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  في العراق " الإنتشار الجديد" خطط ما بعد 
  لايونيل بيهنر: إعداد 

  ٢٠٠٧ شباط ١٢حُدّث في 

  مجلس العلاقات الخارجية

  
  
  

 مركز الكاشف للمتابعة والدراسات الإستراتيجية: ترجمة
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 وتأتي أهمية هـذا التقريـر       ،جلس العلاقات الخارجية  ممهم جداَ منشور في موقع      تقرير ل في هذا العدد ترجمة   

عادة الذي  ، و  في الولايات المتحدة   أقدم مركز أبحاث  الإستثنائية، من أهمية مجلس العلاقات الخارجية الذي هو         

 بـين    والتكتيكيـة   للولايات المتحدة، وبعيداَ عن الخلافات الجزئية      عبر عن المصالح العليا والإستراتيجية    ما ي 

 الخبير المخضرم، ومـن أهميـة       ستيفن سايمون ومن أهمية الكاتب السيد      ، الجمهوري والديمقراطي  الحزبين

 وأخيراَ تأتي أهميـة      في إعداد هذا التقرير والذين وردت أسماءهم في بداية هذه الترجمة،           الأفراد الذين دعموه  

 الحرب الأهلية الـشاملة   وع وهو    تتناول نفس الموض    تتويجاَ لأبحاث مهمة   هذا التقرير الخاص بإعتباره يعتبر    

المصالح العليا  ينسجم مع   بإتجاه   يستطيع أن يقود العراق الجديد       في العراق لإيجاد ميزان قوى جديد وواقعي      

  :  في سياق هذه السلسلة وهيوقد تمت ترجمة هذه الأبحاث سابقاَ.  في المنطقةالأمريكية

  مركز سابان لسياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينغز  /٩٩العدد /إحتواء إنتشار الحرب الأهلية العراقية - 

  مجلة شؤون خارجية /١٠٠العدد/الحرب الأهلية العراقية -

  معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى /١٠٣العدد/الهدوء الذي يسبق العاصفة -

  :فيما يلي بعض أهم الأفكار الواردة في هذه الدراسة والتي لاتغني عن قراءة النص الأصلي

نتيجة لذلك فإن سايمون يحثّ الولايات المتحدة على الانسحاب عسكرياً من العراق ، وهو إنسحاب من و

وجهة نظره يجب أن يشمل إتفاقاً متفاوضاً عليه مع حكومة العراق ، ومباحثات مع جيران العراق ومبادرات 

  دبلوماسية جديدة في أنحاء المنطقة

  

في ) الألوية الخمسة(تقترح إرسالهم إدارة بوش من أجل سد ثغرة  الاضافيون الذين ٢١,٥٠٠والجنود ال 

بغداد أقل بكثير جداً من مجموع الجنود الذين تمس الحاجة إليهم من أجل إحداث موازنة طويلة الأمد لإحلال 

  السلم في بغداد ناهيك عن البلد بأسره
 

 قوات الولايات المتحدة على العراق إن عدم التوحد في قرارات الحزبين في  الكونغرس التي تعارض تدفق

  سوف يزيد من إصضحلال ثقة الرأي العام المهتزة في المغامرة الأمريكية في العراق
 

وحتى لو توفرت للولايات المتحدة القوات البرية الوفيرة العدد وفرق إعادة الإعمار الضرورية فليس من 

  الواضح أن الحال في العراق اليوم يمكن إصلاحه 
  

 ثلاثاً وعشرين سنة من حكم صدام قد ضربت المجتمع المدني قبل إثني عشر عاماً من العقوبات قد أزالت إن

الطبقة الوسطى العراقية والاحتلال الأمريكي أزاح قيادتها وأزال ما تبقى لها من المؤسسات وأوجد الفراغ 
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  اسة المطلقةالأمني الذي مدّ الميليشيات بالقوة وأحال المجتمع إلى حالة من التع
  

ورئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي لا يستطيع التحرك ضد الميليشيات أو أن يتخذ موقفاً تصالحياً 

  مع السنة دون أن يبتعد عن قاعدة إسناده
 

  والقوات المسلحة الأمريكية لم تستطع إيقاف العنف أو جعله تحت السيطرة وهي

   لن تستطيع ذلك في المستقبل
 

نهيار الدعم الداخلي للحرب سوف يجبر الإدارة على سحب قوات الولايات المتحدة ، إن المسألة الآن إن ا

والانسحاب اليوم في ما يبدو أنه عمل ذكي أو إختياري إلى حدٍ ما أفضل من . هي مسألة وقت فقط 

 لسلسة من الهزائم الانسحاب بعد ذلك في رد فعل مخزٍ للمعارضة الشعبية للحرب في الولايات المتحدة أو

  غير المتوقعة على الأرض في العراق
 

هذا التحليل على النقيض يظهر العلاقة المتبادلة بين الأمن والتقدم السياسي ولكنه يرى الحالة الأمنية منذ 

 على أنها من تأثير العملية السياسية العراقية التي فشلت في توحيد البلاد خلال السنتين ٢٠٠٦بداية 

 ن أكثر من كونها السبب في الضعف الراهن لحكومة المالكيالماضيتي
  

وتقدير هيئات الاستخبارات إن هذه القوات لن تكون قادرة على أداء دورها بصورة مؤثرة بوصفها قوات 

  وطنية وغير طائفية لعدة سنوات قادمة
 

ريكان فيها في العراق إذا كان وعند أخذ هذه الحقائق بعين الإعتبار فما هي المدة الواجب تواجد الجنود الأم

 هذا الحضور العسكري يؤجل فقط التصعيد الذي لا مفر منه لقتال عراقي عراقي؟  
 

إن أسابيع النهب الثلاثة التي إندلعت عشيّة التحرير في بغداد حطّمت قدرة الدولة ودمّرت سبع عشرة وزارة 

والنتيجة كانت أن .  مليار دولار ١٢ه ب من مجموع ثلاث وعشرين في العاصمة مسببة ضرراً تقدر قيمت

وعشرات الآلاف من الجماعات المسلحة التي تنشر . المجتمع العراقي مازال يهيمن عليه فراغ أمنى عميق 

 العنف لمصالحها الخاصة إنتهزت الفرص التي أتاحتها لها إنهيار الدولة وحل الجيش العراقي
 

  لذين يديرون العراق الآن في كسب الشرعية والمشكلة الثانية هي أن فشل السياسيين ا

 ينبع من قلة القدرة على الحكم
 

وأغلبية السياسيين الذين يهيمنون على الحكومة . وفي أعقاب تبدّل النظام كان على السياسة العراقية أن تبدأ من الصفر 

 كوك لدى عودتهمالعراقية اليوم كانوا غائبين لمدة طويلة عن البلاد وهم يجابهون بعداء شديد وش
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إن عدم الرغبة في إستخدام موارد كافية وقرار حل الجيش وفرض نظام صارم لاجتثاث البعث ، ومنح الثقة 

لقيادة أمريكية غير ناضجة متشبعة بروح العظمة في تقديرها لقوتها ومتبنية لسياسة خاطئة في منهجها 

حقائق المعقدة للمجتمع العراقي ساعدت على والفشل في التركيز على الأمن ونوعية الحياة والجهل بال

 إضعاف ظروف كان يمكن أن تحل مشاكل ضعف الشرعية العراقية و الانحدار نحو العنف
  

واليوم فإن الأحزاب السياسية التي تدعي أنها تمثل الشعب العراقي في جنوب ووسط العراق لها جذور 

ب الذين يجلسون خلف الجدران العالية للمنطقة والسياسيون العراقيون العر. ضحلة جداً في المجتمع 

الخضراء قد صاروا غير قادرين على إقامة علاقات قوية مع المجتمع ككل من أجل أن يحظوا بقبول سلطتهم
 

 فإن الحكومة المنتخبة بدت منقسمة إلى حدٍ بعيد وفاسدة إلى درجة لا تسمح لها بإعادة بناء دولة عراقية
 

 ح المالكي معتمداً على الصدر ومن ثم على جماعته وعلى ميليشيا الصدر جيش المهديمنذ تلك اللحظة أصب
 

وكانت النتيجة، وزارة تجعل المناورة الطائفية فوق إحتياجات المواطنين الذين حلّت بهم ضربة إنهيار الدولة 

  ، وموجة من الجريمة و علائم حرب أهلية٢٠٠٣في 
 

بقيادته في إنحدار البلاد نحو الحرب الأهلية من خلال كونها هي القوات وفي ظل قيادته سّرعت فرق الموت 

 الخاصة لمغاوير الوزارة
 

  إن قرار سلطة التحالف المؤقتة، حل الجيش العراقي هو الذي أذكى نار الخوف 

 واليأس التي قاد إلى عنف التمرد
 

 من تعقيد الوضع الأمني ن قرار صدام حسين إخلاء السجون من المجرمين قبل الاحتلال زاد إ
 

وكون الفعاليات الإجرامية في البصرة بنفس سوء حالتها في بغداد يوضح حجم المشكلة ويوضح عدم قدرة 

 الشرطة الحلية على التعامل معها
 

إن انضمام فيلق بدر إلى قوات الأمن في وسط وجنوب العراق وبخاصة الشرطة والوحدات شبه العسكرية 

 لداخلية قد أدى إلى تدهور القوات المسيطر عليها من قبل الدولة لحفظ الأمن والنظامالمتصلة بوزارة ا
 

ويعتقد أن إيران أيضا تنشئ جيشاً سرياً من أجل مهاجمة قوات الولايات المتحدة في حالة حصول مواجهة 

 بينهما حول برنامج طهران النووي
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إن إلغاء المجتمع . ق سببها إلى حدٍ بعيد عوامل داخليةووجهة النظر الأكثر رجاحة هي إن الفوضى في العرا

 ألغت إحتمالات المدى القصير والمتوسط - حكم البعث والعقوبات والغزو–المدني بواسطة كوارث متعاقبة 

 لسياسات وطنية سليمة
 

ر النسبية والحقيقة المرة تبقى إن الولايات المتحدة غير قادرة على إعادة العراق حتى إلى حالة الاستقرا

 التي كان يتمتع بها زمن حكم البعث ناهيك الحالة السعيدة نسبياً لمصر أو الأردن
 

 فإن ذلك سيلحق الضرر –من الحل  % ٨٠ وهو ما يسمى –فإذا ما إصطفت الولايات المتحدة مع الشيعة 

 بعلاقاتها مع حلفائها التقليديين في الخليج الفارسي والشرق الأوسط 
 

ع السنة سوف يبدو على أنه تأييد للخاسر في داخل العراق وهو ما قد يدعو إلى تدخل ايراني والاصطفاف م

 وهو أمر سوف يشجع السنة المتطرفين
 

إن ما يقارب الثلث إلى النصف من مجموع السكان قد رحلوا إلى خارج مناطق سكناهم إما في داخل البلاد 

 أو عبر الحدود إلى سورية والأردن
 

 – ١٢على ذلك فإن الولايات المتحدة ينبغي أن تسحب أكثرية قواتها المسلحة من العراق في حدود وبناءاَ 

  شهراً دون الالتفات إلى تقدم العراقيين في ميدان المصالحة الوطنية١٨
 

وبالضد من ذلك ، فإذا ما نجحت ستراتيجية زيادة عدد الجنود الراهنة  و حصلت توافقات سياسية و توقفت 

ات التطهير الاثني وأصبحت الميليشيات تحت سيطرة الحكومة ووجد جيش متعدد الطوائف يتضمن عدداً عملي

  مهماً من الضباط السنة ودعيت الولايات المتحدة إلى البقاء لمكافحة التمرد فإن ذلك

  قد يحث واشنطن على تعليق الانسحاب
 

إن سحب . خّل الولايات المتحدة في العراق إن إنسحاب الجيش الأمريكي لن يكون علامة على إنتهاء تد

 أكثرية جنودنا من البلاد سوف يغيّر طبيعة إلتزام الولايات المتحدة تجاه الشعب العراقي 
 

وسفارة الولايات المتحدة سوف تستمر في تقديم مساعدة اقتصادية وتجارية وتقنية واسعة النطاق ، وكما 

 وجهود جمع المعلومات وبرنامج تعاون دفاعيإنها ستحتفظ بإمكانات إستخبارية قوية 
 

وأولوية الولايات المتحدة في هذه المرحلة ينبغي أن تكون الحد من تأثيرات الحرب الأهلية أو على أسوء 

 التقديرات إحتواءها في العراق نفسه
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جدول زمني قد يكون إن إلتزاماً واضحاً للولايات المتحدة لسحب أكثرية الجنود الأمريكان من العراق بموجب 

 مفيداً في إقناع الأحزاب المختلفة على المساعدة في ترتيبات الاستقرار
 

إن التطهير الاثني في المناطق المختلطة سوف يستمر ويزيد من تدفق اللاجئين والمرحّلين داخلياً وسوف 

 ل ظروفه الأساسية بعديستمر عمل فرق الموت ، ولكن تطهيراً أثنياً عاماً يشمل البلاد بأسرها لم تكتم
 

فإن نتائج مثل هذا التصعيد متطرفة إلى درجة إن على الولايات المتحدة أن تبدأ منذ الآن العمل مع الأمم 

المتحدة وأعضاء حلف شمال الأطلسي المشاركين في التحالف والدول المجاورة على خطط تدخل سريع 

 إنسحاب قوات الولايات المتحدةمتعدد الأطراف في حالة نشوب حرب إبادة جماعية بعد 
 

والى الحد الذي يمكن فيه لوجود قوات الولايات المتحدة أن تمنع حرباً إقليمية نابعة من العنف في العراق 

 فإن وجودها يمكن له وينبغي له أن يكون في الساحة ، ولكنه يجب الاّ يكون في العراق
 

نشطاء القاعدة الذين يديرون مواجهات مع المتمردين وهكذا فإن مدن غرب العراق ستبقى ملاذاً آمناً ل

الآخرين ويستغلون الأمان النسبي في محيط وجودهم وتوفر الطرق اللازمة للمرور داخل العراق وخارجه 

 وكثرة وجود المواد اللازمة لشن الهجمات خارج العراق
 

ل الوقت بصورة ناجحة من أجل فإنه في حين أنه بإمكان الولايات المتحدة أن تستغ, وحتى ذلك الموعد

 المساعدة على تطوّع وتدريب وحماية الوحدات المحلية لمهمة مقاومة التمرد
 

له ) صنع رواية(  شهراً للإنسحاب الذي تحتمه عوامل لوجستية وتكتيكية و١٨-١٢وأخيراً فإن وقت الـ 

لالها يتحتّم على الحكومة العراقية ميزة إنقاص وجود القوات الأمريكية في العراق لفترة محدّدة ومهمة من خ

 إستئناف جدول أعمال المصالحة الوطنية وحلّ الميليشيات



 التحدي الصهيوني         )١١١(مراكز الأبحاث الإستراتيجية  العراق في            التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org: العنوان الألكتروني للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                  ٤٣ من ٧                                        ٢٠٠٧ - رأيا            

 

  التحليل اليومي

  في العراق "  الإنتشار الجديد"خطط ما بعد 

   ٢٠٠٧ شباط ١٢حُدّث في 

  لايونيل بيهنر: إعداد 

  

سوق الصدرية المحطّم في بغداد، من مشاهد التفجيرات 

  الإرهابية القاتلة

  )أسوشيتد برس/خالد محمد(

 لهجوم عنيف في    "زيادة القوات  "لقد تعرضت خطة بوش   

مـستقلين  رس ، من قبل خبراء الـسياسة ال       غأروقة الكون 

بعـض  . ر الأمريكي كذلك   من الجمهو  أغلبية كبيرة ومن  

ميـل   (محاولـة أخيـرة    عتبـاره إبرونه  ين يصو لالمحل

نجرار إلى  العراق ومنعه من الإ   أمن  لضمان  ) ارديانغوال

حرب أهلية قد تدوم عقوداً على غرار ما جـرى فـي            

ولكن الاسـتراتيجيات البديلـة لهـا       . الجزائر أو لبنان    

رضـي  دارة بوش معا  قد الداعمون لإ  نتي . أيضاًمشاكلها  

  . الاستراتيجية البديلة المتماسكة هم إلى رفتقاالخطة لإ

 رئيس مجلس الشؤون الخارجية     ارد هاس تش ري خبرألقد  

 إن ، لمجلـس الـشيوخ    ةلجنة العلاقات الخارجية التابع   

 بـه    بديلاً موثوقـاً   الانسحاب المتسارع للقوات لا يشكل    

 سيثير أسئلة في أذهان الأصدقاء والأعداء على حد       "لأنه  

فضلاً . سواء بشأن مصداقية وواقعية الولايات المتحدة       

و ملجـأ   " و   "كارثة إنسانية  "نه سيترك العراق في   أعن  

  ." مدرسة للإرهابيين

 يقول بعض الخبراء إن الحل الأمثـل هـو         

 تدريجي للقوات الأمريكية يبدء بعد      "نسحابإ"

 وهو الموعد – نتشار الجديد الإ من   رهشأ ستة

 المسؤولون العـسكريون    الأقرب الذي يقول  

فيـه  روا  يقـد  يستطيعون أن    همأنالأمريكان  

نسحاب تدريجي إوبموجب . تأثير الحملة هذه   

 ١٨ – ١٢نه يمكن سحب القطعات خلال      إ، ف 

شهراً ، تكثف الجهود في أثناءها لتنفيذ خطة        

  . ستقرار إقليمية إ

وهذه هي الاستراتيجية التي وضـعت فـي        

 الأقدم للزميل   "لجديد ا نتشارما بعد الإ  "دراسة  

 ستيفن سـايمون  لمجلس الشؤون الخارجية    

إن . ")١( "تقرير المجلـس الخـاص    "ضمن  

  كل مـا ينتظـر      أكملت   الولايات المتحدة قد  

خبـر  أوقـد   " .  تكمله في العـراق    أن منها

 عضو مجلس العلاقـات الخارجيـة       سايمون

كل يوم نبقى فيـه فـي        "ردزمانيوغبرنارد  

 الذي ندفعه لإنجاز ما      سيرفع الثمن  ،العراق  

  " . قد تم تحقيقه

 لم تثبت ،ثنينإستنتاجين إوتعتمد خطته على 

 قادرة على تحقيق إنهاالقوات الأمريكية 

ستقرار ن عدم الإإ و,الاستقرار في العراق

لا عنصراً تركيبياً في السياسة العراقية يشكّل 

نسحاب  ولاشك ، إن الإ.ه عسكرياً يمكن حلّ

 سايمونبالأخطار ، ولكن مشحوناً سيكون 

 ليس بالضرورة أن "قليمياًإحريقاً "يقول إن 

 ما ذاإيكون من نتائج الحرب الأهلية، 

ستنتجنا من تاريخ الشرق الأوسط أي درس إ

مراً أل إسرائيل وسوريا في لبنان تدخّ(مهم 

 التسليح أي(ولا الشروط المسبقة ) . ستثنائياًإ
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ة الجماعية  مثل ادم إلى عنف الابقدي الذي) الثقيل

ينبغي أن تكون "يقول سايمون إن الأولوية . لبوسنة ا

 أسوء الاحتمالات ، في و،لتحديد تأثيرات الحرب الأهلية

  " .حصرها في العراق نفسه

هي أصداء للخطة   )٢( "الاحتواء "ستراتيجيةإ ما تسمى ب  

  مـن معهـد    كينيث بولاك ودانيال بايمان   التي وضعها   

سـتندت  إلقد  . هم  تج ذات تشخيص مُ   تهمخطّ . زغنيبروك

 .تحليلاتهم إلى مجموعة من الحروب الأهلية الحديثـة         

نتـشار القـوات    إ يدعوان إلـى إعـادة       بولاك وبايمان 

الأمريكية من المراكز العراقية الآهلـة بالـسكان إلـى          

بقاء جيران إستئصال تدفق اللاجئين والمناطق المحيطة لإ

 ـ   ,العراق بعيداً  يحـرق  " يدني الرئيـس   وترك النزاع الم

خطـرة   بأن الخطة    سايمون مثل   بولاك ويعترف   "نفسه

 مر حاولته العديد من الدول على مـر       أنه  أ وفي الحقيقة ،  

 ، هذا ما قاله لعضو       منها  إلا القليل  فيهولم تنجح   التاريخ  

   . رتزمانيوغمجلس العلاقات الخارجية 

على ن ظهور الاستراتيجيات البديلة بشأن العراق تأتي        إ

  ولاً ، تـصعيد فـي      أ: رين رئيـسيين    ضوء خلفية تطو

 حيـث   "تقديرات الاستخبارات الوطنية  "  نشرته    رالمجاز

لقـد كـان    . " ير كامل في خصائص العنف    غيبت"ه  تصفو

فريـد فـي     شباط في بغـداد      ٤الهجوم الانتحاري في    

وقبلها . بدأت الحرب أن منذ ) CS Monitor (خطورته

 شملت طائفة إسلامية في النجف      معركة بالأسلحة النارية  

 ضعف القوات العراقيـة     نتيتركت المئات من القتلى وب    

رس غوثانياً ، تصاعد المعركة السياسة المحلية في الكون       

سبعة من جمهوريي   . ن العراق في الأسابيع الأخيرة      أبش

مجلس الشيوخ ممن منعوا نقاشاً بشأن قـرار يعـارض          

دوا وأييروا مسيرتهم   القوات قد غّ   زيادة   الرئيس بوش في  

الواشـنطن  (  ومفتـوح  ،   مناقشة الموضوع بشكل كامل   

كما تلوح معارك تشريعية أخرى و      ) بوست  

 . جل البدائل في العراق قد يثمر أ الضغط من

------------------- 
تمت ترجمة هذا التقرير المهم جداَ في الصفحات ) ١(

مسألة / ما بعد زيادة عدد القوات:التالية، وعنوانه

  .إنسحاب الجيش الأمريكي من العراق

تمت ترجمة هذه الدراسة المهمة في العدد ) ٢(

: ، وعنوانهاالتاسع والتسعين من هذه السلسلة

.إحتواء إنتشار الحرب الأهلية العراقية
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  :زيادة عدد القواتما بعد 
   من العراقنسحاب الجيش الأمريكيإمسألة 

  سايمون. أنستيفن : بقلم

  ٢٠٠٧،شباط ٢٣: رقممجلس الخاصتقرير ال

  مجلس العلاقات الخارجية

 هو منظمة مستقلة ذات عضوية وطنية ، وهو مركز غير ١٩٢١أسس سنة الذي إن مجلس العلاقات الخارجية 

حزبي للباحثين المختصين في إنتاج ونشر أفكار الأفراد والأعضاء المشاركين وصانعي السياسة والـصحفيين              

 للعـالم وخيـارات     أفضللوصول إلى فهم    ل  المهتمين في الولايات المتحدة وسائر البلدان     والطلبة والمواطنين   

ويقوم المجلس بعمله هذا من خلال عقد       . السياسة الخارجية التي تواجه الولايات المتحدة والحكومات الأخرى         

الرائدة التـي تغطـي      ، المجلة    مجلة الشؤون الخارجية  ندوات والقيام ببرنامج دراسات واسع النطاق وطبع        ال

وسياسة الولايات المتحدة الخارجية ، وتحتفظ بعضويات مختلفة وترعى قوات مهمات مستقلة            الدولية  الشؤون  

:  حدث المعلومات عن العـالم وسياسـة الولايـات المتحـدة علـى موقـع المجلـة                  أوتقارير خاصة وتوفر    
org.cfr.www  

.  إلى حكومة الولايات المتحدة      تبعية له   ت حول مسائل السياسات وليس    ي يقف أي موقف مؤسس    والمجلس لا 

مسؤولية محددة للمؤلـف أو     هي  جميع التصريحات حول الحقائق والتعبير عن الآراء الواردة في منشوراته           

  .المؤلفين 

يع لأزمـة تحـصل أو      هي مختصرات توجز السياسة ، أنتجت لتوفير رد فعل سـر           الخاصةمجلس  التقارير  

وهذه التقارير يكتبها مؤلفون مفـردون قـد يكونـون          . الإسهام في فهم جماهيري للمفارقات السياسية الراهنة        

ستشارية تعمل بوصفها هيئة تـصويب وتقـوم     إستثناء لجنة   إ خبراء مهمين من خارجه ب     أوزملاء في المجلس    

 مرة قبل كتابـة المـسودة       – العادة تجتمع مرتين     وهي في . بالتجهيز بالمعلومات في ما يخص مسودة تقرير        

ن أعضاء اللجنة الاستشارية ليـسوا      إ ف ,ومرة أخرى عندما تصبح المسودة جاهزة للنظر فيها ، وعلى أي حال           

وبمجرد إكمال التقرير يجري إرساله على موقـع        . ونه   فهم لا يوقعون التقرير ولا يقر      قوة المهمات كأعضاء  

  . ترنيت شبكة الانعلى المجلس 
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  تقديم

 مهيمناً علـى    أصبح والخلاف حول العراق     ، العراق مهيمناً على السياسة الخارجية للولايات المتحدة       أصبحلقد  

قـسم  فـي   الزميل الأقدم     ،  سايمون .نأستيفن  هذا التقرير الذي أعده     . السياسة الخارجية للولايات المتحدة     

   . في هذا النقاشاً ي رئيسإسهاماًم د يقالعلاقات الخارجيةمجلس دراسات الشرق الأوسط في ل  صباغ.يحسيب ج

ن الولايـات  أ  فرض علـى أسـاس  ،نسحاب الجيش الأمريكي من العراقإمسألة : زيادة عدد القوات  بعد  ما  

وهو يخلص إلـى أن  . نقساماً وعنفاً من أي وقت آخر إ أكثرن العراق نفسه هو إالمتحدة لم تنجح في العراق و    

نه أ زيادة مستوى قوات الولايات المتحدة سوف يفشل في منع المزيد من التدهور في الموقف ، و                قرار الإدارة 

  .  قلب الأمور رأساً على عقب  تستطيع وجد هناك سياسة بديلةتلا 

نسحاب من وجهة إ الولايات المتحدة على الانسحاب عسكرياً من العراق ، وهو  يحثّسايمونن  إونتيجة لذلك ف  

تفاقاً متفاوضاً عليه مع حكومة العراق ، ومباحثات مـع جيـران العـراق ومبـادرات                إيشمل  نظره يجب أن    

نها سـتكون   إن الولايات المتحدة إن هي فعلت هذا ف       أ إلى    سايمون ويشير . دبلوماسية جديدة في أنحاء المنطقة    

  .عاً أو بصورة جزئيةقادرة على تخفيض الكلف الستراتيجية لفشلها في العراق أو حتى تزيل هذه الخسائر جمي

ن كل قـارئ  أولكني واثق من   . أو مقترحاتهسايمونأتوقع أن الكثيرين من القراء سوف يرفضون تحليلات   

 هذه ورقة   إن. سوف يستفيد من معلوماته الواسعة والعميقة وتحليلاته الواعية والتحدي الذي تشكله طروحاته             

         .   حول مسألة جوهرية محكمةمهمة كتبت بطريقة 

                                               

  هاس. ن أ  ريتشارد                                              

                                            رئيس مجلس الشؤون الخارجية 

 ٢٠٠٧                                                  شباط 
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  شكر

 من المعهد الدولي للدراسات الستراتيجية    توبي دوج  أسهماد هذا التقرير فائدة كبيرة من خبرة الآخرين وقد          ستفإ

ومعرفته العميقة في   .  في جامعة لندن بتحليلاته حول مصادر المشاكل السياسية في العراق            رياكوين م وكلية  

وكانـت  .  ذلك البلد الحزين لا تقـدر بـثمن        تاريخ العراق وقراءته المتمعنة للتطورات التي أعقبت التدخل في        

وأود على وجه الخصوص أن أتقدم بالشكر       . اللجنة الاستشارية سخية كالعادة بوقتها وكذلك بنصحها الصريح         

لـن  إرمان و تغريغوري غوز وفيليب غوردن ومحمد حافظ وجوست هل       . ف  ألن ودانيال بنجامين و     أدانا  إلى  

.  لارشاداتهم الحكيمـة   باري بوزن وجيمس سبنسر وجاناثان ستيفنسن      ملر و  ننش وستيف يلايسبون ومارك ل  

يدل ولي فاينشتاين وسارا اهاس و ستيفن ب. ن أ ريتشارد  كما أتقدم بالعرفان بالجميل إلى زملائي في المجلس       

جـل دعمهـم القـوي      أ ، مـن      نصر وديفيا ريدي وغاري سامور وراي تاكيه       لي و  و ناش. ل  أمولر ووليم   

أن يصل  جل  أ من دائرة الاتصالات التي عملت من        نيا شميمان أ إلى أيضاًوأتقدم بالشكر   . سليمة  ونصائحهم ال 

 في قسم النشر اللتين وفرتا مساعدة       ف وليا نورتون  رباتريشيا دو خارج نطاق المجلس والى      إلى    التقرير هذا  

ا التقرير هي من الإسـهامات      وعلى الرغم من إن كل جوانب القوة في هذ        . لا غنى عنها في إنجاز هذه الوثيقة      

  .عائدة لي كلياًن كل جوانب الضعف فيه وإالتي تقدم بها الآخرون 

سايمون . ن أ         ستيفن                                      
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  زيادة عدد القوات المسلحةبعد ما 

  ستيفن سايمون: بقلم

  ٢٣:تقرير المجلس الخاص رقم

  ٢٠٠٧/اطشب -مجلس العلاقات الخارجية 

طاح بالطاغية فـي    أالتدخل الأمريكي في العراق     

نهيـار الدولـة    إ سـبب    أيضاً وهو   ٢٠٠٣نيسان  

العراقية وألقى بالبلد في أقوى حرب أهلية سـببت         

. موت عشرات الآلاف من المـدنيين العـراقيين         

 وأطلقـت  أصلاًودمرت بنية البلد التحتية المدمرة      

لتي تهدد بالانتشار العنان للخلافات الطائفية العنيفة ا

  . في الشرق الأوسط برمته 

ن وأصبحت خارج نطـاق     لآالقد تحركت الأزمة    

وتظهر . قدرة واشنطن على السيطرة عليها وحدها       

أن الرأي العام في الوقـت      الفترة  انتخابات نصف   

 والولايـات المتحـدة      .في تأييده تغير  الحاضر قد   

ي تفتقر إلى الموارد العـسكرية والـدعم الـسياس        

 . جل السيطرة على الموقف   أالداخلي والعالمي من    

إن عدد الجنود الأمريكيين في الوقت الحاضر في        

 وهو يمـنح القـادة علـى        ٠٠٠,١٣٤العراق هو   

والنتائج المخيبة  . الأرض مساحة ضئيلة للمناورة     

ن أ في بغداد تظهـر      "معاً إلى الأمام   "للآمال لعملية 

تطيع أن تركـز     تس مع إنها قوات الولايات المتحدة    

لمدة محدودة من الوقت على عـدد محـدود مـن           

عداد من الجند أنها تفتقر إلى إالقطاعات المستهدفة ف

ستقرار هذه المناطق علـى أسـس       إتكفي لضمان   

 الاضـافيون الـذين     ٢١,٥٠٠ والجنود ال     .دائمة

جـل سـد ثغـرة      أ من    بوش تقترح إرسالهم إدارة  

 جـداً مـن     قل بكثيـر  أفي بغداد   ) لألوية الخمسة ا(

جـل  أمجموع الجنود الذين تمس الحاجة إليهم من        

حداث موازنة طويلة الأمد لإحلال السلم في بغداد        إ

 مـن   نأوعلـى فـرض      . ناهيك عن البلد بأسره   

 ـ     إالممكن   ن المهمـة   إستعادة النظام في العراق ، ف

 التـي أعـدت     خطة مكافحة التمرد  بحسب مسودة   

 سيبيتـرو  .تشأديفيد  شراف الليوتنانت جنرال    إب

سوف تحتاج إلى مضاعفة عدد جنـود الولايـات         

قل تقدير عندما يبـدأ تفعيـل آخـر         أالمتحدة في   

ن مسؤولية بهذه السعة سـوف تجبـر        إو. إنتشار

الولايات المتحدة على إنقاص نشر قواتها في أماكن       

  . أخرى يقومون فيها بحماية المصالح الأمريكية 

غولان إلى  إن جيش الولايات المتحدة وبحريتها مش     

ا تحدي بناء هالحد الذي لا يتمكنان فيه من أن يجابه  

 على الموارد   أيضاًويصدق ذلك   . دولة في العراق    

في سبيل القيام بتبني إعادة     . المدنية لوزارة الدفاع    

 مليوناً من الناس تطلـب مـن        ٢٨,٨بناء بلد فيه    

 مدنياً من أقـسام    ١٦٧ ض تفو أنالولايات المتحدة   

 جنديا للعمل في فـرق    ١٧٨لى جانب   غير دفاعية إ  

 ١١٦وقد نجحت في ملئ     .  البناء المناطقية    إعادة  

نلقي نظـرة   جل أن   أمن  . من هذه المواقع المدنية     

 التـي   ١٩٦٩لنتأمل فيتنام فـي     , إلى هذا الالتزام    

 مليوناً حين كان لوزارة الخارجية      ١٨كانت بلداً ذا    

 جندي في فـرق     ٦,٤٠٠ فرداً إضافة إلى     ١,٧٠٠

العمليات المدنية ودعم التطور الثوري وهـو مـا         

لقـد  . عمار المناطقية اليوم    يوازي فرق إعادة الإ   

أعلن الرئيس جورج دبليو بـوش عزمـه علـى          

عمار المناطقيـة فـي     مضاعفة عدد فرق إعادة الإ    

عمار  لأهمية إعادة الإ   إدراكاًالعراق وهو ما يظهر     

تي ولكنه يعكس التقدير غير الصحيح للصعوبات ال      

تواجهها وزارة الخارجية فـي تجنيـد المـوظفين         

في أواخر الـستينات     .الأكفاء للخدمة في العراق     

 من كل خمسة وعشرين مـن منتـسبي         اًكان واحد 
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وزارت الولايات المتحدة أو وكالة الولايات المتحدة 

ن نسبة  إللتطوير الدولي في فيتنام ، وفي العراق ف       

.  ٣٣٣ إلـى    ١عمار المناطقية هي    فرق إعادة الإ  

ومستوى المساعدة في إعادة البناء تخبرنا القـصة        

 من  أكثرإن ضمانة الرئيس التي تصل إلى       . نفسها  

 مجرد   إلا تمثل لا   مليار دولار في ميزانية إضافية    

نه أ بالمقارنة إلى التخصيصات السابقة ويبدو       خطأَ

 ومـرة  .همية الاحتياجات الراهنة   بأغير ذي صلة    

ن الولايات المتحدة أنفقت    إنة ف أخرى ولأجل المقار  

جمالي الدخل القومي على المـساعدات      إمن   % ٢

هـا  الاقتصادية والعسكرية المقدمة إلى فيتنام ولكن     

وإذا  .  للعـراق  بالمائة الواحد   ١/٥قل من   أنفقت أ 

  كانت نتائج الهزيمة في العراق هي فـي الحقيقـة          

روبـرت  خبر وزير الدفاع    أكما  ) لا يمكن حسابها  (

 ـ غ الكون سغيت ن الفجـوة بـين الأخطـار       إرس ف

الستراتيجية المفترضة ومستوى جهـود الولايـات      

 نإ ومما يبعث على الأسى ف     .المتحدة مثير للفزع    

 الدعم الجماهيري للحرب وللثقـة فـي        إضمحلال

ستبعدت على ما يبـدو إمكانيـة       إأحكام الرئيس قد    

   . الهوة بين الموارد والمطاليبرجس

 إن عدم التطابق هذا قد يثبت       ,مما هو موضع جدال   

 التحـدي الـذي     إنفتراض  إ ب ,نه غير ذي علاقة   أ

 حكومة   فيه   لا توجد في مكان   مثله مكافحة التمرد    ي

ن تبعـات القتـال   إ و,محلية تدعم ساحة المعركـة    

ينبغي أن تتحمل أعباءها قـوة خارجيـة وحـدها          

يصبح صعباً على الديمقراطيات وبخاصة في عالم       

لولايات المتحـدة   ل ليس   .معولمة  علام  إله أجهزة   

نفس المجال من المنـاورة الـذي كـان متـوفراً           

لبريطانيا في عمليات مكافحة التمرد في كينيـا أو         

 والرأي العام الأمريكي في النهاية سـوف        ،الملايو

ينادي بخطأ توسيع ساحة المعركة أو الانتهاكـات        

 أمور تحـصل     وهي –في الزنزانات   التي تحصل   

 إذا كـان    –كنواتج عرضية في مثل هذه الحروب       

نـه غيـر    أليـه علـى     االهدف الستراتيجي ينظر    

وهو لن يتحمل إلى وقت طويل عـدد        . ضروري  

الضحايا عندما يرى إن قادته منقسمين علناً حـول         

. يمان في إمكانية النصر      قد فقدوا الإ   همنأوالنتائج  

الحـزبين فـي     وحـد فـي قـرارات       عدم الت إن  

رس التي تعارض تـدفق قـوات الولايـات         غالكون

 ـإ المتحدة على العراق سوف يزيد من       حلالضص

ثقة الرأي العام المهتزة في المغامرة الأمريكية في        

  . العراق

وحتى لو توفرت للولايات المتحدة القوات البريـة        

 الـضرورية   عمـار الإدة  الوفيرة العدد وفرق إعا   

ن الحال في العراق اليوم يمكن      أفليس من الواضح    

ثلاثاً وعشرين سنة من حكم صـدام        إن. إصلاحه  

ثني عشر عاماً من    إقد ضربت المجتمع المدني قبل      

العقوبات قد أزالت الطبقـة الوسـطى العراقيـة         

والاحتلال الأمريكي أزاح قيادتها وأزال ما تبقـى        

 المؤسسات وأوجد الفراغ الأمني الذي مـد      لها من   

الميليشيات بالقوة وأحال المجتمع إلى حالـة مـن         

   .........التعاسة المطلقة 

وهكذا عُدم العراقيون إمكانية بناء دولة في عهد ما         

ن تسوية سياسـية    إوفي هذه المرحلة ف   . بعد البعث   

 ومن ثم في    , تشمل توافقاً في داخل      أنكان ينبغي   

. متصارعة في العراق    ين ثلاث أو أربع جبهات      ما ب 

 في داخلها ناهيك عن     متوحدة تهذه الجماعات ليس  

جـل  أهتمامها في إجماع على مستوى الشعب من        إ

القيـادة  . التفاوض حول صفقة ممكنـة الإدامـة        

 المهمـة لحـزب الـشيعة       صطفافاتالإالكردية و 
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المجلس الأعلى للثـورة الإسـلامية فـي        الرئيس  

تفقون على الحكم الذاتي والسيطرة علـى        ي العراق

 في الحضريونوالعرب الشيعة . حقول النفط لديهم   

نه يمثلهم يريدون   أ مقتدى الصدر بغداد الذي يدعي    

دولة مركزية تمنحها موارد النفط القوة ، وهكـذا         

ولكنهم يختلفون حـول مـن      . يريد العرب السنة    

كلا الطـرفين يـرفض النزعـة       . سوف يديرها   

. الية لأكراد ولطائفة من الشيعة في البصرة        الانفص

يـاد عـلاوي    أ يمثلهم   نوالوطنيون العلمانيون الذي  

الذي حاول تحريك ما تبقى من الطبقة الوسـطى ،          

فشل وهو إلى جانب أغلبية المسيحيين العـراقيين        

في مجتمع يقع تحـت طائلـة       . هربوا من البلاد    

 ـ      إ اك نهيار الدولة وتصاعد العنف الطائفي ليس هن

         تحالف معقول يمكن أن يكون شاملاً بشكل كاف .

ـ     وبتوس  ن وزارات  إع هذه الانقسامات الـسياسية ف

عمق فأعمق فـي    أالدولة الوليدة أصبحت تغوص     

الحكومـة فـي    .  الذي يجتاح بغداد   العنف الوحشي 

نوري كامـل  ورئيس الوزراء العراقي     ،حالة شلل   

 أن  لا يستطيع التحرك ضد الميليـشيات أو    المالكي

يتخذ موقفاً تصالحياً مع السنة دون أن يبتعد عـن          

والميليشيات نفسها منقـسمة علـى       . قاعدة إسناده 

جوانب خطوط الساحة السياسية والأيديولوجية ولا      

تستجيب للمشورة السياسية لقادتهـا فـي داخـل         

.  مشلولة   أيضاًوقوات الولايات المتحدة    . الحكومة  

    خضم من الخطف   ج في   لقد تحولت إلى مجرد متفر

والمذابح المنظمة والإعدام الجمـاعي والتطهيـر       

إن عدم قدرة قوات الولايات المتحدة على       . الاثني  

قل متطلبات الأمن الإنساني قد ساعد بكـل        أتوفير  

تأكيد على إيجاد نزعة مناهضة لأمريكا تعكـسها        

مختلف الجهات السياسية في الاستطلاعات التـي       

لبيـة مـن المـستطلعة      تلت والتي تشير إلى الأغ    

آراؤهم يقولون إن قتل الأمريكيين في العراق هـو         

  . ما يبرره له أمر 

  نسحاب مسألة الإ

ن كل ما هـو     لآالقد حققت الولايات المتحدة حتى      

إزاحة صدام ، إنهـاء     : محتمل تحقيقه في العراق     

حكم البعث ، إزالة الخطر العراقي على المنطقة ،         

ة في الحـصول علـى      إلغاء رغبة العراق العارم   

أسلحة الدمار الشامل وفتح باب مهما كان ضـيقاً         

والبقاء في العراق   . نتخابية دستورية   إلديمقراطية  

يمكنه فقط أن يرفع سعر هذه المكاسب من الـدماء          

إن أي تقـدير    . والأموال والموقف الـستراتيجي     

  :  ينبغي أن يثبت ست حقائق مؤلمة واقعي للمستقبل

يات المتحدة أن تقرر النتـائج      لا تستطيع الولا   •

السياسية وأن تكسب ما تبقى من أهدافها السياسية        

 والقوات المـسلحة    .من خلال الوسائل العسكرية     

الأمريكية لم تستطع إيقاف العنف أو جعله تحـت         

  . السيطرة وهي لن تستطيع ذلك في المـستقبل       

وفي غياب الفهم والذكاء المطلوب للعمل بصورة       

ن هذا  إ معقد وعنيف في العراق ف     مؤثرة في وضع  

  . لن يكون مثيراً للدهشة 

ن ترك قوات الولايات المتحدة فـي العـراق         إ •

 الولايـات   إنتحت الظروف السائدة اليوم يعنـي       

 واشنطن إنولكنها غير قادرة ، أي ملومة المتحدة 

تتحمل مسؤولية مادية عن التطورات التي تحدث       

ذه التطورات  في العراق دون القدرة على تكييف ه      

ن الـدعم العراقـي     إونتيجة لذلك ف   ,تجاه إيجابي إب

وتـدل   . نهـار إ دللوجود الأمريكي في العراق ق    

الاستطلاعات إن معظم العـراقيين يريـدون أن        

ن إف , وفضلاً عن ذلك  . تنسحب الولايات المتحدة    



 التحدي الصهيوني         )١١١(مراكز الأبحاث الإستراتيجية  العراق في            التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org: العنوان الألكتروني للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                  ٤٣ من ١٦                                        ٢٠٠٧ - رأيا            
 

 كانـت   نهاأحرب العراق أذكت نار الجهاد ويبدو       

عمليـة التطـوع     ول –نعمة للمتطوعين الجهاديين    

 التقدير القومي ٢٠٠٦ كما أوضح في  –الشخصي  

. للمعلومات حول الحرب العالمية على الإرهاب       

 اَن حرب العراق كان لهـا تـأثير       إعم ف أوبشكل  

 جداً على سمعة الولايـات المتحـدة فـي          اَمدمر

والاسـتطلاعات  . العالمين العربي والإسـلامي     

ر ن الحـضور المـستم    وأالمؤهلة توضح ذلك ،     

في حـرب    يسبب تراجعاَ لقوات الولايات المتحدة    

 نهاأ , وهي محقة  ,الأفكار الذي قدرت إدارة بوش    

  .غاية في الأهمية للمصالح الأمريكية 

 ـ  لآاإن الحرب التي تجري      • ت بـالقوة   دن قد م

كبر خصوم الولايات المتحـدة     أودعمت مصالح   

 طريقة  أفضلن  إوفي هذه المرحلة ف   . وهي إيران   

سـتغلال الوضـع    إمحاولات إيـران    للتحكم في   

وحصد المكاسب هي التفاوض مع طهـران أمـا         

بصورة ثنائية أو بصورة أطر متعددة الأطـراف        

إلى جانب حماية الأمريكيين فـي العـراق مـن          

  . الهجمات الإيرانية 

بواسطة سحب الموارد والاهتمـام الـسياسي        •

ن تعهداً عسكرياً مستمراً في إفبعيداً عن أفغانستان    

راق قد يؤدي إلى خسارتين في جنوب غربـي         الع

  . آسيا 

بـل القـوات المـسلحة      إن حرب العـراق تكّ     •

للولايات المتحدة وتجعل غاية في الصعوبة إن لم        

 مهمة أخرى تتطلب    ةيكن من المستحيل القيام بأي    

  تـضر  أيضاًوهي   . قوات عسكرية على الأرض   

بالجيش الأمريكي وتجعل مـن الـصعب علـى         

خدم بمصداقية سياسـات قـسرية       تست أنواشنطن  

تجاه آخرين في المدى المتوسط أو القريب حتـى         

وفضلاً . نسحبت الولايات المتحدة من العراق      إلو  

 ن الالتزام العسكري في العراق يحـد      إ ف ,عن ذلك 

من قدرة الولايات المتحدة علـى التعامـل مـع          

تمردات عالمية مهمة أخرى وذلك بسبب محدودية       

 وكذلك بـسبب الانـشغال فـي        القوات الأمريكية 

  .العراق على أعلى مـستويات صـنع القـرار        

ن مصالح الولايـات المتحـدة فـي        إختصار ف إوب

الشرق الأوسط وفي الخليج الفارسـي يمكـن أن         

نـسحبت الولايـات    إ إذا ما    أفضل بصورة   تحققت

ن واشـنطن   إوفي الحقيقة ف   . المتحدة من العراق  

 مـن   حأصـب نتهاز هذه الفرصة    إكلما أسرعت ب  

 أصابالأسهل لها البدء في إصلاح الضرر الذي        

إن البقاء مدة أطول يعنـي      . موقع أميركا الدولي    

  . المزيد من الضرر وتأجيل البدء في الإصلاح 

إن انهيار الدعم الداخلي للحرب سوف يجبـر         •

الإدارة على سحب قوات الولايات المتحـدة ، إن         

اب والانـسح . ن هي مسألة وقت فقط      لآاالمسألة  

ختياري إلـى   إنه عمل ذكي أو     أاليوم في ما يبدو     

 من الانسحاب بعد ذلك في رد فعـل    أفضلحد ما   

مخزٍ للمعارضة الشعبية للحرب فـي الولايـات        

المتحدة أو لسلسة من الهزائم غير المتوقعة علـى         

  . الأرض في العراق 

  الآن  إن على الولايات المتحدة لـذلك أن توضـح        

 "الانتـشار "  لحملـة    نه نتيجة ، أ للحكومة العراقية   

 ـ  أصبح المتوقع الذي    رغي ن الجـانبين   إ واضحاً ف

نـسحاب عـسكري    إسوف يبدءان التفاوض حول     

وسوف يشمل ذلـك    . للولايات المتحدة من العراق     

سحب أكثرية القوات الأمريكية من العـراق فـي         

أي خـلال   (ثني عشر أو ثمانية عشر شهراً       إخلال  

 ن تنحرف عن التركيز   أو،  ) ٢٠٠٨السنة التقويمية   
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حتواء النـزاع وتقويـة الموقـف       إ على   الامريكي

ن أالعسكري في أماكن أخرى مـن المنطقـة ، و         

تشرك جيران العراق بما في ذلك إيران وسـورية         

وأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومـن        

   . ستقرار العراقجل خطة لإأيتبرعون من 

 واقعـاً   أمراً دة   الجدي "الانتشار"ت حملة     ولما كان 

 سوف تعـرف    اكما يقول نائب الرئيس ، ونتائجه     

 ـ           ال ربعد وقت قصير ، فمـن وجهـة نظـر الجن

ن أقتـراح    هناك قليـل مـن الأهميـة لإ        سيبترو

 يبـدأ   أنالتفاوض حول تخفيض عدد القوات يجب       

 يجب أن   ,على أي حال  ,إن بوادر الانسحاب  . فوراً  

. ن  لآاتكون موضع مناقشة مع الحكومة العراقيـة        

 ١٢ فـي    غيـتس إذا كانت شهادة وزير الـدفاع       (

 في مجلس الشيوخ صحيحة ،      ٢٠٠٦كانون الثاني   

ن تخفيض قوات الولايات المتحدة ينبغي أن يبدأ        إف

 لاشـيء معلـوم   أنفي حدود سنة على الرغم من   

 مدى بعيداً عن    الأبعدحول تقديرات تخطيط الإدارة     

لمتحـدة  الولايـات ا  ن  أ غيتسكار وزير الدفاع    إن

  ) . تنشر قواعد ثابتة لها في العراق

الطبيعة غير  فيما يخص   تبتعد عن السياسة الراهنة     

 والـشكوك حـول     ,المشروطة للانسحاب المقترح  

 إن الانـسحاب    أهمية المراحل والـشكوك القويـة     

ن أالعسكري المقترح لن يكون مرتبطاً بما يقال من 

حقيق الحكومة العراقية ربما لا تكون قادرة على ت       

التحلـيلات تختلـف عـن      هذه  و. بعض المهمات   

ستراتيجية إدارة بوش الجديدة في تمسكها بفكرة أن        

 يحرز  أنالنصر في العراق كيفما يتم تعريفه يمكن        

 حول نجاعـة البنـاء      نهاإ ف أكثر وبتحديد   ,عسكرياً

 المزيـد   جدوى جهود المؤقت والتحفظ القوي حول     

 مـن خيـار      كلاً إن. من التدريب الواسع النطاق     

سم لعبة كرة قـدم      على إ   الذي سمي  )ذهب بعيداً إ(

وهو مـا   . ترمي إلى كسب كبير من هجمة واحدة        

يربط بين زيادة طفيفة في قوات الولايات المتحـدة         

في المدى القصير مع وجود هدف طويل المدى من 

نخفاض إ(حيث الالتزام بتدريب الجنود العراقيين و  

ستخدم في المقامرة   إيشير إلى   وهو تعبير    )مزدوج

يشير إلى إن مضاعفة الرهان على أساس يد واعدة         

 ا مؤيدو .ولكنها غير تامة هي أمر لا يمكن تفعيله         

, هذا الانسحاب التكتيكي يؤكدون إن الحالة الأمنية      

ق عـو ت في بغداد سـوف      ,وعلى وجه الخصوص  

هذا التحليل على النقـيض يظهـر       . فقاً سياسياً   اتو

ة بين الأمن والتقدم السياسي ولكنـه       العلاقة المتبادل 

 من  أنها على   ٢٠٠٦يرى الحالة الأمنية منذ بداية      

تأثير العملية السياسية العراقية التي فـشلت فـي         

 مـن   أكثـر توحيد البلاد خلال السنتين الماضيتين      

  . كونها السبب في الضعف الراهن لحكومة المالكي 

المـسؤولية إهمـال    الشعور ب سوف يكون من عدم     

لسيناريو الخطير الذي رسمته الإدارة وعدد كبير       ا

من المراقبين بوصف إن النتيجة المحتملة للتخفيض 

ــصورة  ــات المتحــدة ب ــوات الولاي ــسريع لق ال

 هي مستويات أعلى من العنف وزيادة       ،دراماتيكية

ندفاع القاعدة من قاعدة جديدة تـستطيع فيهـا         إفي  

 وتدخل  لانعزإكردي  الشمال  الأداء عملياتها ، وفي     

 التقـدير   إن. من دول الجوار وفوضـى إقليميـة        

نسحاباً إالاستخباراتي الوطني عن العراق يؤكد إن       

سريعاً لجنود الولايات المتحدة يمكـن أن يطلـق         

العنان لمزيد من العنف والتطهير الاثني والتخـبط        

ولهذه الأسباب   . حتمال التدخل التركي  إالسياسي و 

تمرار حضور قوات   سإن  أن التقدير يخلص إلى     إف

رتفـاع  إالتحالف وكما يركز التقدير فقد كان هناك        
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شديد في مستوى العنف في السنة الماضـية فـي          

إن . وسط عدد كبير من قوات التحـالف الفعالـة          

 نهـا أقوات الأمن العراقية التي يشير التقدير إلـى         

مبتلاة بالولاءات  الطائفية والنقص فـي إمكانيـة         

حة شع إلى الأمام بوصفها مرالاعتماد عليها ، توض

نسحاب القوات الأمريكية على    إللإصابات في حالة    

وتقـدير هيئـات    الرغم من حالتها الخطرة الحالية      

الاستخبارات إن هذه القوات لن تكون قادرة علـى         

أداء دورها بصورة مؤثرة بوصفها قوات وطنيـة        

  . وغير طائفية لعدة سنوات قادمة 

صادق عليه في هـذا      لن يُ  اًحقيقينسحاباً سريعاً   إإن  

حتمـالات التـدهور    إولكن بالنظر إلى    . التقرير  

الشديد في العراق وما ينجم عنه بعـد الانـسحاب          

. الأمريكي العسكري يغض الطرف عن أمـرين        

الأول هو إن وجود قوات الولايات المتحدة لم يؤد         

والثـاني إن   . ن  لآاستقرار العـراق حتـى      إإلى  

تركيبيـة  صبحت عناصر   ظروف عدم الاستقرار أ   

خذ هذه الحقائق بعين    أوعند  .  السياسة العراقية    في

 ـاوتعتبار فما هي المدة الواجـب       الإ  الجنـود   دج

الأمريكان فيها في العراق إذا كان هذا الحـضور         

العسكري يؤجل فقط التصعيد الذي لا مفـر منـه          

    ؟لقتال عراقي عراقي

إن الانسحاب العسكري سيكون ضـربة قاصـمة        

ضت هيبتها إلى الخطـر     يات لمتحدة التي عر   للولا

ت أمنها على أساس حرب لنـزع سـلاح         ضوعر

 ـ  . العراق وتغيير سياسته     ر والانسحاب سوف يؤشّ

. لأهداف الستراتيجية اعدم القدرة على تحقيق هذه      

فـي   . تساؤلف يكون موضع    ووتصميم أمريكا س  

ن هذا قد يجعل الأمـر      إالمدى القريب والمتوسط ف   

 صعوبة إلى حد كبير من      أكثربة وربما    صعو أكثر

حيث التأثير في حكومات الشرق الأوسط في حين        

حاجة إلى مساعدتها وتعاونهـا فـي       بإن واشنطن     

ستقرار العراق والوقوف أمام إيـران دون       إضمان  

إن . إثارة المزيد من الخصومات المذهبية الإقليمية 

ات مؤيدي التزام الولاي   : السخرية المؤلمة هي أنّ   

المتحدة غير المحدود يريدون قبـل كـل شـيء          

سـتعراض  إبالاحتفاظ بأهم المـصالح الأمريكيـة       

 ,لن يمكن أدامتـه   الاستعراض  ن هذا   كالتصميم ول 

 فقد زال الكثير من قيمتـه مـن         ,وفي كل الأحوال  

 .حيث الطبيعة الخاطئـة للتـدخل ومـا أعقبـه           

 كسبوا في حـين     أنهم قد ن يعتقدون   لآاوالجهاديون  

 لها اليد العليا وذلك على الرغم       نأيران تعتقد   إن إ 

رض أمن كثافة وجود القـوات الأمريكيـة علـى          

  . العراق 

 تبادر الدول المجاورة لزيادة تنافسها      أنمن الممكن   

من خلال عملاء في العراق ورعاية المزيـد مـن        

والمشكلة التي تثير الخـوف فـي نقـل         . العنف  

تنافسة مـن قبـل     الأسلحة الثقيلة إلى الأحزاب الم    

ح المقـاتلين   ذوكلما زاد تـسل    . داعمين خارجيين 

بالسلاح الثقيل زاد ذلك من الإصابات التي تقع في         

 وقـوات الولايـات     . نتيجة القتـال     غير المقاتلين 

نجح ت لم     ,على أي حال   ,المتحدة والمملكة المتحدة  

في السيطرة على الحدود حتى الوقت      بشكل ملحوظ   

على وجـه   , حتواؤهإ ينبغي   هذا الخطر . الحاضر  

 من خلال الدبلوماسية الإقليمية التـي       ,الخصوص

  .ستخبارات دقيقة إتدعمها 

الأتراك يفهمون التحول في العراق وقـد يغـريهم         

التدخل إذا ما قدروا إن دولة كردية لهـا مـوارد           

رة أنقاض دولة عراقيـة مـدم     قد تبرز على    مهمة  

يـات  ولن يكون ذلك من مـصلحة الولا      . غارقة  و
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 أنالمتحدة ولكن الكثيرين من الأتـراك يعلمـون         

قل كارثيـة لهـم منـه للولايـات         أالتدخل لم يكن    

 إن هجوماً تركياً مرتداً على شمال العراق        .المتحدة

  . لن يكون نتيجة غير متوقعة للانسحاب الأمريكي 

ضته حليف مهم للولايات المتحدة وقد عر      ,والأردن

نه كان هدفاً لهجـوم     ية لأ حالحرب للخطر ، من نا    

 خطـورة   أكثر ومن ناحية أخرى     الزرقاويشبكة  

 أكثر لاجئ وهم    ٧٥٠,٠٠٠نه صار هدف هجرة     إف

إن قـوات   . من عدد سكانه الأصليين      % ١٠من  

حالتهـا  و  الولايات المتحدة بأعداد أفرادها الراهنة      

 لحـل هـذه     الآنالخطيرة الحاضرة ليست مؤهلة     

ة  الـسياس   فـي   يحصل الإنسجام   ، وحتى  المعضلة

ن الأردن يحتاج إلى المساعدة الماليـة       إ ف ة  العراقي

جـل إيـواء وإدامـة      أوالعون التقني الكفوء مـن      

 الثالثـة مـن     أووالسيطرة على الموجـة الثانيـة       

المهاجرين الذين ليست لديهم مـواردهم الخاصـة        

 أنوالحقيقـة هـي      . التي يمكنهم الاعتماد عليها   

النسبة للدول الـسنية    التوقعات على المدى البعيد ب    

     دة بالغيوم ،   الصديقة للولايات المتحدة قد تكون ملب

ولكن ليس من المتوقع أن تواجه تحديات لا يمكن         

ات الولايات  والتعامل معها نتيجة لانسحاب منظم لق     

ثني عشر إلى ثمانية    إالمتحدة من العراق في مدى      

  . عشر شهراً 

 يمكـن   اً أمـر  إقليميـاً إن حريقاً    من   وعلى الرغم 

حتمـالاً ، لحـرب     إ النتائج   أكثرنه ليس   إتصوره ف 

الحروب الأهليـة فـي     . أهلية في الشرق الأوسط     

الشرق الأوسط ليست نـادرة الوقـوع ، وبـرغم          

ستثناء صغير هو الحرب الأهلية اللبنانيـة       إوب,ذلك

قبـل هـذه     ما   نإالتي شملت إسرائيل وسورية ، ف     

اخل البلـد   حتواؤها إلى حد بعيد د    إالحروب قد تم    

الحروب بين الدول لم تعـم       إنكما  . م نفسه   المقس 

سـتمرت  إلقـد   . المنطقة بكاملها في هياج وعنف    

الحرب العراقية الإيرانية لما يقارب من عقد ولكنها   

 الإسرائيلية  –والحروب العربية   . لم تشمل المنطقة  

ن إوفي الحقيقة ف. لم تؤد إلى حروب عربية عربية 

  صدام حسين  هذه الصورة كان  ي  فالعدواني الوحيد   

 أن وواضـح    ١٩٩٠عندما هاجم الكويت في عام      

دت صراعاً أوسع في صورة حملة      هذه الحرب ولّ  

دائمة للقاعدة ضد الولايات المتحد ولكنها لم تصبح        

  . حرباً إقليمية 

 بـن لادن فـي      أسـامة  الظواهري نائب    أيمنقال  

 : به الولايات المتحدة   عن التدخل الذي قامت      ٢٠٠٤

أمريكا بين نارين ، إذا ما بقيت في العراق فسوف          

نها إتنزف حتى الموت ، وإذا ما غادرت العراق ف        

وتوقعه هذا يأتي بصورة    . سوف تخسر كل شيء     

وعلى أي  . مقلقة مقارباً لوصف الظروف الراهنة      

 من ثلاث سنوات أكثربعد . نه لن يعد نبوءةإ ف,حال

نفسها في موقف   على التدخل تجد الولايات المتحدة      

لقد جاء الوقت الذي ينبغي فيـه       . أيديولوجي مؤلم   

ن تغير التزاماتها أن الولايات المتحدة يجب  أإعلان  

 ـوعليها أن تفعل ذلك دون أي        . في العراق  وهم تََََََََََََ

ن هناك حلولاً غير مستكشفة أو سحرية سـواء         بأ

 بعض الكوارث   إن.  عسكرية   أمأكانت دبلوماسية   

 عرضت هيبتها للخطر فـي      أنهاوبما  . منا  لا مفر   

 ـ        ن إتدخلها وفشلت في تحقيق الكثير من أهدافها ف

على الولايات المتحدة أن تـدفع ثمنـاً لانـسحابها          

ولكن الولايات المتحدة إذا     . العسكري من العراق  

نها لن  إستطاعت الانسحاب من العراق يحذر ف     إما  

بدلاً من ذلـك سـوف تكـون         .. تخسر كل شيء  

 اَستعادة أمور إحتفظت بفرصة   إلايات المتحدة قد    الو
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 لها فـي العـراق   ضها للخطر تـدخّ  جوهرية عر :

دبلوماسية ومبادرات وسمعة دولية وكذلك سـلامة       

  . قواتها على الأرض وسلامة سياساتها 

كل التي تواجهها الولايات المتحدة في االمش

  العراق 

تجد الولايات المتحدة نفسها في موقف حرج فـي         

 لـم تكـن     مشكلتين متداخلتين لعراق اليوم بسبب    ا

وجذر كل مـن المـشكلتين لا       . ا  مهقادرة على حلّ  

يكمن في التدخل الخبيث لكل من سورية وإيـران         

ن هـاتين الـدولتين دون شـك     أعلى الرغم مـن     

 .ستغلتا سقوط حكم البعث، ولكن في العراق نفسه         إ

أولى هاتين المشكلتين هو العنف وعدم الاسـتقرار        

 الذي نجم عن الانهيار التام للإدارة وقـوة الدولـة         

إن أسـابيع النهـب     .  ٢٠٠٣ نيـسان    القسرية في 

ة التحريـر فـي بغـداد       ندلعت عشي إالثلاثة التي   

رت سبع عشرة وزارة من     مت قدرة الدولة ودم   حطّ

مجموع ثلاث وعشرين في العاصمة مسببة ضرراً       

 أنت  والنتيجة كان .  مليار دولار    ١٢تقدر قيمته ب    

المجتمع العراقي مازال يهيمن عليه فـراغ أمنـى         

وعشرات الآلاف من الجماعات المـسلحة      . عميق  

نتهـزت  إالتي تنشر العنف لمـصالحها الخاصـة        

نهيار الدولة وحل الجيش    إها لها   ت التي أتاح  صالفر

  . العراقي 

 فـشل الـسياسيين الـذين       أنوالمشكلة الثانية هي    

الشرعية ينبع مـن     في كسب    ،نلآايديرون العراق   

 ٢٠٠٣ وحتـى  ١٩٦٨من  . قلة القدرة على الحكم 

 الثروة النفطية وعنفاً لـم      ,ستخدمت حكومة البعث  إ

 ـ      إمكانيـة تنظيميـة فـي       ةيسبق له مثيل لخنق أي

وأولئك الذين يتحدون الحكومة    . المجتمع العراقي   

كانوا يسجنون ويعذبون ويغتالون أو يجبرون على       

لئك الذين يبقون في البلاد     وأو. العيش في المهاجر    

صاروا يدركون إن إمكانية بقائهم على قيد الحيـاة         

عدم الفاعلية وحالتهم الاقتصادية الجيدة تعتمد على   

ن مجتمعاً مـدنياً    إونتيجة لهذا العنف ف    . السياسية

بكل البساطة لم يكن موجوداً عندما وصلت القوات        

 وفـي   . ٢٠٠٣الأمريكية إلى بغداد فـي نيـسان        

ل النظام كان على السياسة العراقيـة أن        قاب تبد أع

وأغلبية السياسيين الذين يهيمنون    . تبدأ من الصفر    

على الحكومة العراقية اليوم كانوا غـائبين لمـدة         

طويلة عن البلاد وهم يجابهون بعداء شديد وشكوك        

  . لدى عودتهم 

بعد ثلاث سنوات ونصف مـن تـدخل الولايـات          

د مشاكل ضعف الـشرعية     المتحدة في العراق تزدا   

وقيـام الولايـات    . السياسة والعنف الشديد سوءاً     

 ٢٠٠٣المتحدة بإدارة مسؤولياتها في العراق منـذ        

إن  .يجاد هذا الوضـع     إ على   ,إلى حد بعيد  , ساعد

ستخدام موارد كافية وقرار حـل      إعدم الرغبة في    

الجيش وفرض نظام صارم لاجتثاث البعث ، ومنح        

يكية غير ناضجة متـشبعة بـروح       الثقة لقيادة أمر  

العظمة في تقديرها لقوتها ومتبنية لسياسة خاطئـة        

في منهجها والفشل في التركيز على الأمن ونوعية        

الحياة والجهل بالحقائق المعقدة للمجتمع العراقـي       

ضعاف ظروف كان يمكن أن تحـل       إساعدت على   

مشاكل ضعف الشرعية العراقية و الانحدار نحـو        

  . العنف

 تمثل  أنهان الأحزاب السياسية التي تدعي      إوم ف والي

الشعب العراقي في جنوب ووسـط العـراق لهـا          

والـسياسيون  . جذور ضحلة جداً فـي المجتمـع        

العراقيون العرب الذين يجلسون خلـف الجـدران        
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العالية للمنطقة الخضراء قد صاروا غير قـادرين        

جل أعلى إقامة علاقات قوية مع المجتمع ككل من         

  . ول سلطتهم بوا بقحظأن ي

  مشكلة السياسة العراقية 

ستمرت سنة كاملـة    إالعملية السياسية المكثفة التي     

 كان يقصد من ورائها إضفاء درجة من        ٢٠٠٥في  

ختارها إالشرعية على النخب السياسية الجديدة التي  

وعلى الرغم من إن الانتخابـات      . الشعب العراقي   

تحمل نجاحاً   كانت   ٢٠٠٥الثانية في كانون الأول     

ن الحكومة المنتخبة بدت منقسمة إلى      إففي نتائجها   

حد بعيد وفاسدة إلى درجة لا تسمح لها بإعادة بناء          

 أنت قبل   والشهور الخمسة التي مر   . دولة عراقية   

يتم الاتفاق في الحكومة العراقية المنتخبـة علـى         

رئيس وزراء كانت علامة أولـى مـن علامـات          

  . المشكلة 

 وتـأليف   ٢٠٠٥نتخابـات   إ في ما بـين      إن الفترة 

الطبيعـة  سـببه    كـان    ٢٠٠٦الحكومة في أيـار     

المختلفة حزبياً للأحزاب المتعددة فـي الائـتلاف        

 ولعدم التوافق داخل ،جراء الانتخابينجتمع لإإالذي 

التحالف الشيعي الفائز الائتلاف العراقي الموحـد       

الزعيم الشيعي  . حول من سيصبح رئيس للوزراء      

 الذي فاز إبراهيم الجعفري الدعوة الإسلامية لحزب

في الجولة السابقة من الانتخابات في كانون الثاني        

وكـذلك  ستبعد سياسيين آخرين مهمين     إ قد   ٢٠٠٥

وهو يفتقـر إلـى     .  في لندن وواشنطن     نمسؤولي

الشخصية الآلية الحركية والمهارة الدبلوماسية من      

يمن علـى   د الأحزاب السياسية التي ته     يوح أن جلأ

 . السياسة العراقية في حكومـة تحـالف وطنـي        

المجلـس   المسؤول الثاني في     عادل عبد المهدي  و

 برز بوصـفه    الأعلى للثورة الإسلامية في العراق    

والانقسام .  قدرة على رئاسة الوزارة      أكثرمرشحاً  

ن لا  أداخل الائتلاف العراقي الموحد كان يعنـي        

جز ويـصبح    الحا رالجعفري ولا عبد المهدي يكس    

وهكـذا  . رئيساً للوزراء من خلال إحراز الأغلبية       

ح الائتلاف العراقي الموحد     رشّ ٢٠٠٦ففي نيسان   

 بوصـفه مرشـحاً   نوري المـالكي  نائب الجعفري   

 رئيـساً   وأصـبح كسر المالكي الحـاجز     . توافقياً  

 مقتدى الصدر للوزراء بسبب دعم أعضاء جماعة      

ذ تلك اللحظـة     من .الثمانية والعشرين في البرلمان     

 المالكي معتمداً على الصدر ومن ثم علـى         أصبح

   .جماعته وعلى ميليشيا الصدر جيش المهدي

 أنكتشف المالكي كما هو حال الجعفري قبله      إوقد   

مهمة رئيس الوزراء في العراق الجديد فيها القليل        

 كانـت   ٢٠٠٥نتخابـات   إفي أعقاب   . من السلطة   

ن الأحزاب السياسية   القوة الحقيقية موزعة في ما بي     

 بإفساد الحكومة في    زىوالنجاح الانتخابي كان يجا   

. فرص للمحـسوبية   ريتوف و    وزارية بحقائهيئة  

ق المالكي الوحيد في الوزارة والحكومة التي       وتفو

           ك تقف وراءها ينبع مـن قدرتـه علـى أن يحـر

جل أن يحـرز    أ من   ،اوالوزراء الواحد ضد الآخر   

 لخطـاب اسم مشترك ،     على أساس أدنى ق    إجماعاَ

 وفي غيـاب سـلطة لـرئيس        .مناهض لأمريكا   

ن الوزراء الذين تـم     إ شخصي ف   وزن الوزراء أو 

تعينهم من قبل أحزابهم كانت لديهم دوافع قوية في         

ضعاف القـدرة   إوقد زاد هذا من     . سلب وزاراتهم   

   .المؤسسية للدولة العراقية على خدمة المواطنين 

 ٢٠٠٦رة فـي نيـسان      تولى رئاسة الوزا   أنوبعد  

 المالكي شهراً آخر لكي يجمـع حكومـة         إستغرق

وحدة وطنية وحرص على أن يكـافئ الأحـزاب         

نعكـس ضـعف    إ وقد   .ة بتعيينات طائفية    يالرئيس
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مركزه في عدم قدرته على ضبط الوزراء الفاشلين        

 غير أكفاء وغير أمناء أو موضع       أنهمثبتوا  أالذين  

 وزارة  ،النتيجةوكانت   . شك خلال السنة الماضية   

حتياجات المـواطنين   إتجعل المناورة الطائفية فوق     

 ،  ٢٠٠٣نهيار الدولة فـي     إت بهم ضربة    الذين حلّ 

. وموجة من الجريمـة و علائـم حـرب أهليـة            

الـذي   بيان جبر ح المشكلة الدور الذي لعبه      ويوض 

كان وزير الداخلية في حكومـة الجعفـري وهـو          

رة الإسـلامية   عضو بارز في المجلس الأعلى للثو     

 ،  فيلق بـدر   ،في العراق وقائد من قادة ميليشياته     

نتقاد عنيف بسبب طرده عدد مـن       إليه  اوقد وجه   

ستبدالهم برفاقه  إأعضاء ملاك الوزارة المحترفين و    

  وفي ظل قيادتـه سـرعت      .القدامى في فيلق بدر     

نحدار البلاد نحو الحـرب     إ بقيادته في    فرق الموت 

 هـي القـوات الخاصـة       الأهلية من خلال كونها   

ن المـالكي   أوعلى الرغم مـن     . لمغاوير الوزارة   

ن إ في إقصاء جبر عن وزارة الداخلية ف       أخيراًنجح  

السياسات المشكوك فيها لحكومة الائتلاف أظهرت      

والـى ضـعف    . نقل بيان جبر إلى وزارة المالية       

 يعزى إسناد وزارتي التربية والصحة  أيضاًالمالكي  

مة مقتدى الصدر التي قامـت      إلى أعضاء في منظ   

  . بتمردين دمويين ضد جيش الولايات المتحدة 

ثنين في ما بعد الحرب     إنتخابين  إوعلى الرغم من    

كـة وتحـيط بهـا      تبقى الحكومة في العـراق مفكّ     

هذه النخبة الحاكمة الجديدة قـد أثبتـت        . الفضائح  

 عاجزة عن إعادة بناء الدولة أو فـرض         أنهافقط  

أنحاء البلاد أو مساعدة الأغلبيـة      النظام في عموم    

على العـراقيين   . الساحقة من المواطنين البائسين     

 وجه ممكن من دون     أفضلأن يحاولوا العيش على     

حكومة فاعلة وهم عرضة للمجرمين والميليشيات      

ن التأثير الأمريكي   إوفي الوقت نفسه ف   . والمتمردين

نتخابات عامة  إ منطق   إن. على الحكومة قد تدهور     

قضي بأن السياسيين العـراقيين يـستطيعون أن        ي

ن أن يرفضوها و  أيراوغوا حول نصائح التحالف و    

  . يتجاهلوها 

  مشكلة العنف وبروز الميليشيات الطائفية 

 عدم قدرة الحكومة العراقية على فرض الأمـن         إن

والنظام على البلاد الذي بدأ في الحد من شرعيتها         

هب الذي بـدأ    والن. الشعبية وحتى أهمية وجودها     

 كان غير قانوني ،     إن أشده على   ٢٠٠٣في نيسان   

 مـن   ةنحدر إلى موج  إن الاحتفال بتغيير النظام     إف

 . ثم في النهاية الحرب الأهلية    الجريمة ثم التمرد    

 حـل الجـيش     ،إن قرار سلطة التحالف المؤقتـة     

العراقي هو الذي أذكى نار الخوف واليأس التي قاد 

قدرة القـوات المـسلحة     وعدم   . إلى عنف التمرد  

ن علـى  لآاللولايات المتحدة وقوات الأمن العراقية   

فرض الأمن والنظام في الجنوب والوسـط مـن         

البلاد قد أدى إلى بروز ثلاث مجموعـات معينـة          

: تنظم العنف في الخارج للسيطرة علـى الدولـة          

عــصابات المجــرمين ، وجماعــات المتمــردين 

  . والميليشيات 

ن إخلاء السجون من المجرمين ن قرار صدام حسيإ

وكون  . قبل الاحتلال زاد من تعقيد الوضع الأمني      

الفعاليات الإجرامية في البصرة بنفس سوء حالتها       

في بغداد يوضح حجم المشكلة ويوضح عدم قدرة        

ما بدأ في عام     . الشرطة الحلية على التعامل معها    

 بنهب بنايات الحكومة تطور بسرعة إلـى        ٢٠٠٣

. جميع أنحاء جنوب ووسط العراق      ة في   موجة جريم 

والمجرمون المسلحون يجوبون الشوارع ويسرقون     

 عصابات الاختطاف تمـضي     نإويقتلون في حين    
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نتشار الوحشية التي يزاولها هؤلاء     إن  إو. بحريتها  

الخاطفون قد زادت من الإحـساس بعـدم الأمـن          

  . ودفعت بمئات الألوف من العراقيين لهجر بلادهم 

نت أجهزة الأمن العراقية وجيش الولايـات       وقد كا 

 غير قادرين على لجم القوة اليائـسة        أيضاَالمتحدة  

في البداية كان التمرد رد     . التي يتكون منها التمرد     

نتـشر فـي    إفعل وكان محلياً ولكن التمرد نمـا و       

تضحت للمتمردين عـدم    إالسنوات الأخيرة عندما    

في  . تحدةقدرة الجيش العراقي وقوات الولايات الم     

مركز التمرد عدد من الجماعات الصغيرة المقاتلة       

المبنية على أساس من روابـط شخـصية للثقـة          

ومعززة بواسطة العائلة أو الجيـرة أو الـصداقة         

ويشمل التمرد عدداً مـن المجموعـات       . القديمة  

 ٥٠,٠٠٠ – ٢٠,٠٠٠المستقلة التي تضم كل كمها      

ث وخـلال الـسنوات الـثلا     . مقاتل في صفوفها    

م المتمردون أن ينشروا تقنية بارعـة       الماضية تعلّ 

وتكتيكات للهجوم على قوات الولايـات المتحـدة        

  . وإيقاع خسائر كبيرة إلى حد ما 

 وصاعداً بدأ المتمردون يتجمعون حول      ٢٠٠٥منذ  

الجيش الإسـلامي فـي     جماعات قليلة ، بما فيها      

جيش أنصار السنة وجيش المجاهـدين       و العراق

وكمـا   . مقاومة الإسلامية في العـراق    وحركة ال 

ستخدام العنـف مـن قبـل       إتوحي به أسماؤها ، و    

ستناداً إلى  إ فاعلية مبرراً    رثكأالمتمردين قد صار    

نه تمرد ضد تدخل الولايات     أوما بدأ على    . الدين  

المتحدة تحت شعار الوطنية العراقية قد أحرز بعداً        

وجـة  ستخدام الـدعوة الوطنيـة ممز     إولوجياً ب ييدأ

 إن جاذبيـة العقيـدة الـسلفية        .بنزعة سنية سلفية    

 تقيم حدوداً بين أولئـك الـذين        أنهاللمتمردين هي   

ينضمون إلى الجهاد وأولئك الـذين لا يـساندون         

 . الكفاح يمكن نعتهم بأنهم كفرة ولذا يمكن إعدامهم       

عتداءات السلفية من الـتعطش إلـى       إزدادت  إوقد  

 الشيعة يمكن  . ائفي  ل في العنف الط   الدماء المتأص

بعـون المـنهج الـصحيح      غتيالهم إما لأنهم لا يتّ    إ

 لأنهم يمثلون غالبية قـوة الأمـن أو         وإماللإسلام  

وعدم قدرة القوات الأمريكية على إبطاء       . للسببين

تحرير إلـى حـرب      حركةل التمرد من كونه     تحو 

 أشـاع الـشكوك      شدته، أو لإنقاص طائفية ،   أهلية  

  . في العراق حول منفعة وجودها 

إن بروز حالة التمرد بلغت أقصاها فـي تفجيـر          

ضريحي العسكريين في مدينة سامراء في شـباط        

٢٠٠٦ .    ة من الجماعـات    ورد الفعل الشديد الحد

ن هناك مجموعة ثالثة    أظهر  أالشيعية على الهجوم    

ميليشيات الطائفية التي قامت التستخدم القوة ، وهي 

نهــا بــدأت أ ، وبتأسيــسها الأحــزاب الــسياسية

المصدر المهـيمن   أنها  خصومتها مع المتمردين إذ     

.  نحو حرب أهلية     بشكل أعمق للعنف يدفع العراق    

 مقاتـل   ١٤٠,٠٠٠ والميليشيات بوجود ما يقدر ب    

في صفوفها هي جماعات منظمة وبموجب خطوط       

 وفي غيـاب ترتيبـات      .نها تعد شرعية    إمذهبية ف 

قوتها وظهورها  ن الميليشيات زادت    إأمنية مؤثرة ف  

 . ةيالعلني في الشوارع في مدن العـراق الرئيـس        

ن الميليشيات المذهبيـة تحظـى      أوعلى الرغم من    

ويشير وجودها بصورة   . بالقليل من الدعم الشعبي     

 عدم قدرة الحكومـة العراقيـة لـضمان         الىقوية  

  . السلامة الشخصية للمواطنين 

يمكن تقسيم الميليـشيات العراقيـة إلـى ثـلاث          

ة ويعتمد ذلـك علـى تماسـكها        يموعات رئيس مج

 وعلاقتهـا بالـسياسات     –نعدامه  إ أو   –التنظيمي  

فالميليشيات الكردية التي تصطف إلـى      : الوطنية  
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جانب الأحزاب التي كانت في المنفى وتلك التـي         

 القوى تركيـزاً همـا      ثرأكو. أُسست بعد الاحتلال  

ــان  ــشيتان التابعت ــديمقراطي الميلي ــزب ال للح

ويبلـغ   . اني والاتحاد الوطني الكردستاني   الكردست

 . مقاتـل    ١٠٠,٠٠٠ – ٨٠,٠٠٠ تعداد الطرفين نحو  

 أفـضل ن الميليشيات الكرديـة هـي       أوفي حين   

نضباطاً في البلاد ،    إالميليشيات تنظيماً ومؤسسية و   

لكلتيهما تاريخ  . فقد كان بين الميليشيات عداء قوي       

. بغداد طويل في القتال ضد الحكومة المركزية في  

وقد أحرزتا منطقة حماية من الأمم المتحـدة بعـد          

وفي التسعينات   .١٩٩١الانتفاضة الكردية في عام     

شتبك الحزبان في حرب أهلية حول الموارد التي        إ

إن الولاءات السياسية   . تستحصل من تهريب النفط     

المتشظية في المنطقة الكردية لم تختف بعد سقوط        

  . ان متخاصمتين صدام حسين وبقيت الميليشيت

والميليشيات التي تأسست في المنفى وجلبت إلـى        

العراق عشية سقوط صـدام تـشكل الجماعـات         

وأقـوى  . المؤثرة الثانية للميليشيات الناشطة اليوم      

 وهـي الـذراع     فيلـق بـدر   هذه الميليشيات هي    

العسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسـلامية فـي        

 مقاتل  ١٠,٠٠٠ الأقل   على تضم   إنهاالعراق ويقدر   

 قد أنشئ في    ق بدر لفين  إومثل المجلس الأعلى ف   . 

فترة تصاعد قوة الثورة الإيرانية بوصفها أداة فـي        

وفي الحقيقة  . السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية     

ب في إيران مـن     ن فيلق بدر كان قد أنشئ ودر      إف

 عـدد   بدأقبل قوات الحرس الثوري الإيراني حتى     

 إن انضمام فيلق    . إلى العراق    يعودون من مقاتليه 

بدر إلى قوات الأمن في وسط وجنـوب العـراق          

وبخاصة الـشرطة والوحـدات شـبه العـسكرية         

المتصلة بوزارة الداخلية قد أدى إلى تدهور القوات        

 .  الدولة لحفظ الأمن والنظام    المسيطر عليها من قبل   

وهناك عدد من الأحزاب التي كانت فـي المنفـى          

والتي أنشأت ميليشيات لتوفير الحماية لقادتها      سابقاً  

  . وفرض التأثير على الحكومة والشارع 

والشكل الثالث من مجموعات الميليشيات نشأت في       

. الفراغ الأمني الذي نجـم عـن تغييـر النظـام            

وتختلف هذه الميليشيات فـي حجمهـا وتنظيمهـا         

على المستوى المحلي قد تكون     . نضباطها  إودرجة  

ن بضعة أفراد مـن الغوغـاء مـسلحين         مؤلفة م 

بالبنادق يسيطرون على شوارع المناطق المحيطة      

بهم بالقدر الضئيل من الحماية التـي يـستطيعون         

جيش وعلى الجانب الآخر من الموازنة      . تقديمها  

 الـذي يجعلـه ال      لمقتدى الـصدر   التابع   المهدي

 مقاتل الذي يـضمهم الأقـوى والأكثـر         ١٠,٠٠٠

يطر على شبكة واسعة من أعمال      وهو يس . تماسكاً

سـتخدم  إالبر أنشأها والده قبل تبديل النظام ، وقد         

جـل  أ ضد الأمريكيين مـن      صولياَأالصدر خطاباً   

وقـد زادت   . جتذاب العراقيين الناقمين لمنظمته     إ

 فشل فـي إيـصال أي       التدخلشعبية الصدر لأن    

وأظهرت حـوادث   . تحسن ذي قيمة لحياة الناس      

 إن الصدر كان قـادراً علـى        ٢٠٠٤نيسان وآب   

واليوم فهو يملـك    . إشعال نار التمرد في الجنوب      

حداث الشغب في مدن مهمـة مثـل        إالقدرة على   

البصرة والعمارة والكوت والناصـرية والنجـف       

والانتـشار الجغرافـي    . والكوفة وكربلاء وبغداد    

ن عصابات وميليـشيات    ألهذه الأحداث يدل على     

جـل  أات الصدر من    ستخدمت مواجه إصغيرة قد   

. ة  ستقلالها أمام الدولـة العراقيـة الهـشّ       إإثبات  

والطبيعة اللامركزية لميليشيا الصدر تستمر فـي       

وعلى الرغم من نداءات الـصدر      . خلق المشاكل   
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المتكررة للهدوء عقب عملية ضرب الـضريحين       

 ـ ٢٠٠٦العسكريين في شباط     ن وحـدات ذات    إ ف

نف في بغداد   علاقة بجيش المهدي متهمة بمعظم الع     

      .      هاوحول

ختلال الأمن القاتل في شباط الماضـي جعـل         إن  إ

 ـ        ن الكثيرين في بغداد وواشـنطن يتـساءلون عم

إن أغلبية الميليشيات قد    . يسيطر على الميليشيات    

ستيرادها إلى  إأسست في أعقاب تغير النظام أو تم        

 ومنذ ذلك الوقت زادت من      ٢٠٠٣داخل البلاد في    

وقادتها السياسيون  . ئها بصورة سريعة    عدد أعضا 

حتـى  . يلاقون صعوبة بالاحتفاظ بنفوذهم عليهـا       

جيش المهدي التابع للصدر الذي يعد واحـداً مـن          

 الميليشيات مركزية وتنظيماً وفيـه مقـاتلون        أكثر

يعملون طوال الوقت يحكمهـم ضـباط محليـون         

  دولار في الأسبوع ،    ٣٠٠ – ٢٥٠ويستلمون ما بين    

 هنـاك   .مات دالـة علـى المـصاعب        يبدي علا 

 تمردت على أنهاجماعات داخل جيش المهدي يقال      

مع وجود  . سيطرة الصدر أو رفضت تنفيذ أوامره       

هذه المقادير الضخمة من الأموال التـي تجنيهـا         

 ـ       ن إالميليشيات المتورطة في الاختطاف والقتـل ف

 . يكن السياسي في نمو مستمر       ستقلالها المالي إذا لم   إ

 ـ      وآخر زت علـى    خطب الصدر في الكوفـة ركّ

العقوبات الصارمة التي سيواجهها أولئك الذين في       

المنظمة ويعصون سلطته ، وهي علامة إضـافية        

  . ن صدعاً قد بدأ بالظهور أعلى 

ن معظـم الميليـشيات المحليـة       أعلى الرغم من    

ست كرد فعل على الفراغ الأمني ، وهي تسعى         تأس

عتناق أيديولوجيات  إرة ب لتبرير تأكيدها على السيط   

  لجماعاتها الاثنية والدينية    اس  طائفية والظهور كحر .

 في عموم أنحاء العراق ولكن على وجه الخصوص     

سـتهداف دوائـر    إ قامت الميليشيات ب   ،في الجنوب 

 وضـع  و ها  عضاءأب  تسريو،   المحلية   لشرطة  ا

فـي أيـار    .  محلية   يةكبار قادتها في مراكز إدار    

اللـواء  ،   شرطة البـصرة   ائدبق  أدى ذلك    ٢٠٠٥

نه فقد السيطرة علـى     أإلى أن يعلن     ب السادة احسّ

ن خطورة الموقف   إو. ثلاثة أرباع القوة التابعة له      

 عندما القي القبض على     ٢٠٠٥توضحت في أيلول    

ثنين من الجنود البريطانيين المتنكرين مـن قبـل         إ

جبر الجـيش   أوقد  (أعضاء في قوة شرطة البصرة      

ى إنقاذهما من ثكنة للـشرطة عنـدما        البريطاني إل 

عتقدت الاستخبارات إن ميليشيا معينة داخل جهاز       إ

 كانت تخطط لنقلهما إلى مكان      )ةعاالجم(الشرطة  

  ) . آخر

دارتها لجنوب البلاد إإن تصرفات الشرطة وطريقة     

أصـبحت  بـل   لم تكن مشكلة لقوات التحالف فقط       

في .   أيضاً وزارة الداخلية في بغداد بؤرة للفضائح     

 قام الجيش الأمريكـي بـشن   ٢٠٠٥تشرين الثاني   

 تديره وزارة الداخلية في للاعتقالغارة على مركز 

 ١٧٠وقد وجدت في داخله     . إحدى ضواحي بغداد    

معتقلاً بصورة غير قانونية وكان عدد مـنهم فـي          

وكانت . هم  بذيعحالة نقص في التغذية وقد جرى ت      

رى تجنيدها  أعمال قوات المغاوير الخاصة التي ج     

باشرة من قبل وزارة الداخليـة      دارتها م وإوتدريبها  

 مـدير   جون بيس تهم  إوقد  . مثير للكثير من القلق     

حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في        

 بأنهـا   ٢٠٠٦العراق وزارة الداخلية فـي شـباط        

وكـان  .  داخل الحكومة    عظيم فيلتتصرف كأنها   

مكافحة التمرد الخاصة هتمامه على وحدات إتركيز 

ليها اللـوم فـي     االتابعة للوزارة التي طالما وجه      

الاغتيالات التي تحدث في المناطق الـسنية مـن         
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فقد كانت الأدلة تتزايـد      ,وفضلاً عن ذلك  . بغداد  

 وجود تطابق بين وحدات الوزارة الخاصـة        لىع

هذه والميليشيات نفسها في الملابـس العـسكرية        

عارتهـا إلـى    إلتـي تـتم     والأسلحة والعجلات ا  

 أكثـر الميليشيات لمساعدتها على العمل بـصورة       

 جواد البولاني وحتى وزير الداخلية الجديد     . تأثيراً  

نه مستقل عن جميع الأحزاب قد      على أ الذي يذكر   

 مقتدى الصدرالنجف لمقابلة الى جبر على الذهاب أ

جل الحـصول   أ من   ٢٠٠٦في نهاية تشرين الأول     

ياسات التي تهدف إلى إصلاح     على رضاه عن الس   

  . الوزارة 

الأسباب الداخلية مقابل الأسباب الخارجية  

  لعدم الإستقرار 

 النـصر   سـترداد   إمكانيـة     إ ب إن الوهم القائـل   

الأمريكي في العراق يرجع إلى سـوء تـشخيص         

إن الإدارة ومؤيـديها يـرون      . للمأساة العراقيـة    

 جـل تعويـق مركـز     أالقاعدة وإيران يعملان من     

وإذا مـا نـشب     . عراقي مسؤول ومعتدل ومحلي     

 ـ    عنف عاصف تشنّ   ن حلفـاً   إه إيران والقاعدة ، ف

 وإعـلان . مركزياً ستكون له حريـة أن يتـألف         

الرئيس لقواعد جديدة وربما أوسع لتـدخل قـوات         

. الولايات المتحدة في بغداد ينبع من هذا التقريـر          

ة ن الوقوف أمام إيران والقاعد    إ ف ,وبالضد من ذلك  

ستراتيجياً ويظهر فـشل القـوات      إسيمنحها نجاحاً   

 ,جوزيـف ليبرمـان   ويقول السيناتور   . الأمريكية  

 إن كون إيران هي راعية جيش       , سبيل المثال  على

 , الميليشيات الموالية لمقتدى الصدر    و هي   المهدي  

 إذا أخذنا بالحسبان ثقافته الوطنية      ,أمر غير محتمل  

الإسـلامية فـي    وعداءه للمجلس الأعلى للثـورة      

وعلى الرغم من إن إيـران      . العراق عميل إيران    

  دت عناصر من جيش المهدي بالمـال       كما يبدو زو

ن هـذه الأخيـرة     إوالسلاح وخبرة المتفجرات ، ف    

هناك  . حزب االله اللبنانييمكن أن تكون من جانب 

ن جيش المهدي أسس فـي    أالقليل من الدلائل على     

و إلى حد بعيد علـى      نه يعتمد حصرياً أ   أإيران أو   

نه سـوف يتلاشـى إذا مـا        أالدعم الإيراني ، أو     

ويتفـق  . سحبت إيران المعونة التي تقـدمها لـه         

 مع هـذا الـرأي      NIE  المجلس الوطني العراقي  

على  ,  داخلياَ اَمدعومويحكم بأن العنف في العراق      

نه يتصاعد كثيراً من خلال هجمات تنفذ    أالرغم من   

  . لمهدي سم القاعدة وجيش اإب

هو تفسير  ) العامل الخارجي (ن  إوفضلاً عن ذلك ف   

هتمام إيران بإشعال هـذا العنـف       إيبالغ في تقدير    

 بالنـسبة    .الفظيع مباشرة على حدودها مع العراق     

ن جاراً ضعيفاً ولكنـه مـسالم تحكمـه         إلطهران ف 

 ما يلتقي مـع متطلباتهـا       أفضلحكومة شيعية هو    

مداً بالتمهيد لدرجة   إن إيران تقوم ع    . الستراتيجية

من الاعتماد الاقتصادي للعراق عليها من خـلال        

توفير الكهرباء وغـاز الطـبخ والعـون النقـدي          

إيـران   . (والاعتمادات المالية للأسواق الـشيعية    

)  الأقل ثلاثة بنوك فـي العـراق       علىن  لآاتنشئ  

جـل  أ تنشئ جيشاً سرياً من      أيضًان إيران   أويعتقد  

 المتحدة في حالة حـصول      مهاجمة قوات الولايات  

 . مواجهة بينهما حول برنامج طهـران النـووي       

ن إلحـاق الـضرر بالولايـات       إوبطبيعة الحال ف  

فهـو يربـك    : المتحدة يحقق العديد من الأهداف      

ومن جهة . نسحابه إالخصم ويظهر ضعفه ويعجل ب

ن الفوضى في العراق لا تخـدم أهـداف         إأخرى ف 

عسكرية على وجه   إيران السياسية والاقتصادية وال   
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 التي  أيضاَويصدق ذلك على سورية     . الخصوص  

  . تخشى ضربات الإسلاميين الأصوليين النشطاء 

إن التركيز على القاعدة بوصفها العامـل الحاسـم         

أصولية المعارضـة   يفشل في إعطاء أسباب زيادة      

السنية المحلية والخطوط المتسمة بالـضبابية بـين      

 . ت التمرد الـسني   القاعدة والعراق وسائر جماعا   

ن هناك عـراقيين يناصـرون      إودون أدنى شك ف   

 هناك مئات مـن المقـاتلين       إنجهادية القاعدة كما    

 ـ وكما تم شرحه آنفـاَ    . الأجانب في العراق     ن إ ف

ستخدام اللغة الإسلامية والرموز الإسلامية قد زاد       إ

هـو مـدى     ,والأمر المشكوك فيه  . على الساحة   

 )بالقاعـدة (ز الإسلامية   رتباط إستخدام هذه الرمو   إ

في الخارج و تأثيرها في إدارة وفعاليات الـسياسة         

ووجهة النظر الأكثر رجاحة هي إن        .في العراق 

الفوضى في العراق سببها إلى حد بعيـد عوامـل          

 إلغاء المجتمع المدني بواسطة كـوارث        إن .داخلية

 ألغـت   - حكم البعث والعقوبات والغزو    –متعاقبة  

 القصير والمتوسط لسياسات وطنية حتمالات المدىإ

 أموالأجانـب سـواء أكـانوا أمـريكيين          . سليمة

 سوريين ليسوا في موضع يسمح لهـم        أمإيرانيين  

. العراقية بصورة حاسمة    بأن يكيفوا ظهور السياسية     

العراقيون لهم عن العراق نظرة محددة وكذلك عن        

وكونهم مستعدين لاستخدام الأحزاب    . مكانتهم فيه   

ولكن . جل تحقيق جدول أعمالهم أمر طبيعي       أمن  

رئيس الـوزراء  .  مؤثراً  أجنبياًذلك لا يعني تأثيراً     

المالكي لا يرضى بالمراحل ويطلب سحب قـوات        

الولايات المتحدة العسكرية ونقاط تفتيشها في مدينة       

عتقال نائب الصدر ، وعبد العزيز      إالصدر ويمنع   

يرانية في  ي عناصر من المخابرات الإ    والحكيم يؤ 

ستضافته مـن قبـل     إعه بعد مدة قصيرة من      مجم

 ومقتـدى الـصدر   ،  بوش في البيت الأبيض الرئيس

طهران والتصريح بـأن    لبعد زيارة   ) الفرس (يوبخ

 إيران ضد الهجمات    يدافع عن جيش المهدي سوف    

 أنهمبالأمريكية ، وبعض المتمردين السنة يقولون       

 مـا متحـدة في  ستعداد للتباحث مع الولايات ال    إعلى  

الحكومة (يرفض آخرون الحديث مع المحتل أو مع 

  ) . العميلة

وصناع السياسة المؤثرون والخبراء يجادلون فـي       

نه بصرف النظر عما إذا كانت مشاكل العـراق          أ

ن التزاماً عسكرياً   إ خارجية ف  أمهي داخلية   ،  جذرياً

قوياً ودائماً للولايات المتحدة في العراق له علاقـة         

مصداقية الولايات المتحدة بوصفها ضـامنة      وثيقة ب 

ن الـسمعة هـي     إ ف ,ومن وجه النظر هذه   . للأمن  

وان الانسحاب من العـراق     , حجر الزاوية للردع    

 يتم فيه الاستقرار لا مفر من أن يؤدي إلى          أنقبل  

  .لمصالح الولايـات المتحـدة      حداث تحديات جديدة    إ

ن أإن السجل التاريخي ، على أي حال ، يوضـح           

 تراكمياً  في واقع     أمراًالمصداقية ليست بالضرورة    

ن الخصوم بصورة دائمة يعيـدون تقيـيم        إ ,الحال

أحدهم الآخر من حيث القدرات في سياق المحـيط         

 جراءإ لا يقومون ب   ,عادة, وهم. الستراتيجي السائد   

 دراماتيكية نحو منافسيهم على أساس مـا        تحديات

لماضـي وفـي     يفعلونه في ا    لم يفعله منافسوهم أو  

ن هذه الحالة   إومن المعترف به ف   . ظروف مختلفة   

. صدق على الدول منها على المنظمات الإرهابية        أ

 ، تلك المنظمات التي تعرض      حماس والقاعدة مثل  

فصولاً من ماضي خصومها وتعكسه على الحاضر       

  .في طرق شديدة السذاجة 

 وبصرف النظر عما إذا كانت الولايات المتحـدة        

 ـ  أم سوف تبقى  ن الجهـاديين العـالميين     إ ترحل ف
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 , قد حققوا نجاحين   نهمأومناصريهم سوف يعتقدون    

سبب التدخل الذي عزز أقوالهم والثاني      بنه  إالأول  

نطباعاً بإحباط خطط واشنطن الامبرياليـة      إبخلق  

 وبحجم الدعايـة    ,وعلى أي حال  . على حد قولهم    

ن الولايـات المتحـدة تجابـه       إالتي تعلن النصر ف   

تطرفين الإسلاميين والطريقة التي تستمر فيهـا       الم

عمليات الجيش الأمريكي تبقى تؤكد الجهاد في كل        

جل أ وان قراراً بالبقاء في العراق من        ,أنحاء العالم 

 . تمامـاَ  تحاشي تشجيع المتطرفين هو غير عقلاني     

ن الانسحاب سوف   أإما بالنسبة إلى قلق الإدارة من       

علـى مواجهـة    يضعف تصميم الدول الإقليميـة      

الخطر الجهادي ، فالحقيقة هي إن الفوضـى فـي          

ستخدمت من قبل حكومات سـنية فـي     أالعراق قد   

المنطقة لتبرير مقاومتها للإصلاح و لجعل القمـع        

 لـذلك لا يكـاد يكـون        رادةنعدام الإ إ إن. قانونياً  

والمسألة الأهم هي تأثير الإصرار علـى       . مشكلة  

  . عدم الإصلاح في نمو الأصولية 

 سـورية   وحتى لو تشجعت الدول الخـصم مثـل       

نـسحاب  إ بـسبب   آنياً وإيران والجهادية العالمية  

ن السؤال المركزي هو مـا إذا       إأمريكي مدروس ف  

كانت كلفة ذلك ستزيد على الضربة الموجهة إلـى         

ح فـي العـراق     المصداقية الأمريكية بسبب الترنّ   

بصورة غير مؤثرة وتزويد العالم الإسلامي بصور       

إذا لم يكن هنـاك     . تبين الضعف والوحشية  مزية  ر

 ـ        ن إمركز عراقي قابل للحياة في مستقبل معقول ف

  . الجواب يجب أن يكون لا 

إن الاعتبار المعقد والمـؤلم هـو ذلـك المتعلـق           

 –لقد حدث تـدخل أمريكـي       . بالواجب الأخلاقي   

جـل  أعداد من   بريطاني سيئ المعلومات وسيء الإ    

 العنـان   وأطلـق ريكـي   خدمة مصالح الأمن الأم   

ونتيجة لذلك  .  السنوات الأربع الماضية     فيللرعب  

ت  أد  للعراقيين بعـد أن     الولايات المتحدة   ترك نإف

 لن يكونوا أسوأ مما كانوا      نهمأالمهمة وهي تحسب    

 .أن يكونوا أفـضل     , أمكن  ن  إ و ,عليه يوم الغزو  

والحقيقة المرة تبقى إن الولايات المتحدة غير قادرة   

عادة العراق حتى إلى حالة الاستقرار النسبية       على إ 

التي كان يتمتع بها زمن حكم البعث ناهيك الحالـة          

والحقيقة الأكثـر    . السعيدة نسبياً لمصر أو الأردن    

مرارة هي إن عمليات الولايات المتحدة العسكرية       

المستمرة على الحـدود العراقيـة سـوف تتـرك          

 ـوفي ضوء ذلـك . العراقيين على حال أسوأ     ن إ ف

تضحي بأرواح سحكومة الولايات المتحدة إذا كانت 

جندوها في محاولة للوصول إلى هدف لا يمكـن         

عراق مستقر وتعددي وينسجم مع مصالح      (تحقيقه  

سـمعة  (مناسب   أو هدف غير     )الولايات المتحدة 

 ـ )  عليها  الاعتماد وإمكانية  الامريكية   القوة ن إ، ف

 عـن   قل المواقف الممكـن الـدفاع     أذلك سيكون   

لـيس  . واشـنطن تتخذها  أخلاقياتها التي يمكن أن     

المقصود إن التزام الولايات المتحدة تجاه العـراق        

 بشكل من الأشكال معدوماً ، وعدم القدرة        أصبحقد  

الذي ينبع من غياب الإرادة أو الكفاءة لا يمكن أن          

ولكن الإرادة  . يكون عذراً عن الواجبات الأخلاقية      

  . متاحتين والكفاءة ببساطة غير 

 كينـان . ف  أجون   فقد كان    ، الذاكرة د إستعادة نعو

خبر لجنة الشؤون الخارجية فـي      أعلى حق عندما    

 هنـاك أكثـر مـن       إن ١٩٦٦مجلس الشيوخ في    

 العالمي  رأي العام   من ال الاحترام الذي يمكن كسبه     

 المواقـف غيـر      بتـصفية    من خلال قرار شجاع   

محاولـة  السليمة ، من الاستمرار في العناد فـي         

  . الوصول إلى أهداف مبالغ فيها أو غير واعدة 
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  مسألة الانسحاب 

طريق الإدارة الجديد للتحرك إلـى      : مسألة البقاء   

  الأمام في العراق

 كشف الرئيس خطته    ٢٠٠٧ كانون الثاني    ١٠ في  

لزيادة عدد القوات الأمريكية في العراق بإضـافة        

 جندي سوف يتم نشرهم فـي الأشـهر         ٢١,٥٠٠

 زيـادة الجنـود قـد       إنعلى الرغم من    . (قبلة  الم

 تتـضمن   أيـضاً ن الخطـة    إشد الاهتمام ف  أأثارت  

ن الهدف  إ و ) .عناصر سياسية واقتصادية وإقليمية   

 . ستعادة النظـام فـي بغـداد   إمن هذه الزيادة هو  

 مـشاور الأمـن     ستيفن هادلي وبالنسبة لما يقوله    

 ـ     إالقومي للرئيس ، ف    ة ن من دون الزيادة ، الحكوم

العراقية ومؤسساتها الأمنية يمكن أن تتشظى تحت       

 ـ  . ضغط عنف طائفي واسع الانتشار       ن إومن ثم ف

الفوضى سوف تنتشر في عمـوم أنحـاء الـبلاد          

وحركة القاعـدة سـوف      . وعموم أنحاء المنطقة  

تزداد قوتها ، وإيران سوف تزداد شجاعة ويتوقع        

 من مـساعداتها القاتلـة إلـى        أكثرمنها أن تزيد    

والشمال الكـردي سـوف     . ماعات المتطرفة   الج

يكون معزولاً ويدعو إلـى الانفـصال والتـدخل         

والإرهابيون يمكن أن يكـسبوا جيـوب       . الإقليمي  

لجوء في أنحاء العراق يستطيعون منها أن يهددوا        

هـذه  .  هنا وفي الوطن     وأمنناحلفاءنا في المنطقة    

نـسحاب الولايـات    إالتطورات يمكن أن تعقـب      

 ستجبر جنود   نهاأ بوشالتي يجادل الرئيس    المتحدة  

في ) أقبحمعركة  (الولايات المتحدة على القتال في      

 وفي ضوء هذه المخـاطر وكمـا        .أماكن أخرى   

ن الزيادة  إ ف تشيني. ريتشاردأوضح نائب الرئيس    

سوف تحدث بصرف النظر عن المعارضـة مـن         

وهكذا فالمسألة هي ما يحدث      . الشعب والكونغرس 

 قد قـال    يسوبيترولما كان الجنرال    . ة  عد الزياد ب

  نتائج الزيادة واضحة بسرعة ،      أن تكون    نه يتوقع إ

 ينبغي التفكير فيها من خـلال       "اليوم الآخر "حقائق  

  . اليوم الحالي

  آمال زائفة  

ظروف نجاح ستراتيجية زيادة    أن  على الرغم من    

 بالنظر للحالة المحطمة للسياسة في      ,القوات ضعيفة 

ففي العدد الصغير نـسبياً مـن جنـود         العراق ،   

الولايات المتحدة المخصـصين للمهمـة والمـدة        

ن نتيجـة إيجابيـة لا      إالزمنية القصيرة نسبياً لها ف    

هناك بالضرورة بارقـة    : ستبعادها ببساطة   إيمكن  

 أيضاوقد وضع الأمل    . أمل ، مهما كانت صغيرة      

في مقترحات أخرى قد يكمل بعضها جهد زيـادة         

  حجـم  ت ويختلف بعضها الآخـر فـي      عدد القوا 

ليس أي واحد من البدائل مرشـحاً       . ز عليه   يركالت

 وهذه المقترحات البـارزة     :تيان بنتائج مقبولة    للإ

   :تشمل 

تخاذ خطـوات لتقويـة     إ. إعادة تقييم التحالف   •

 فـي كـانون الأول      هـادلي قترح  إالحكومة كما   

 في مذكرته الداخلية عن العراق لا يحتمل        ٢٠٠٥

واشنطن لا تكاد تكون    . ر الأوضاع كثيراً    أن يغي 

مساعدة المالكي  لتخاذ خطوات مؤثرة    إقادرة على   

على تشكيل قاعدة سياسية جديدة من الـسياسيين        

المعتدلين من بين السنة والشيعة والأكراد وسائر       

والتحذير كما في خطاب الرئيس للأمة      . الطوائف  

  . نه مفيد أ لا يبدو ٢٠٠٧في كانون الثاني 

هو و ,والبديل. )نحيازالإ(  معينة   تأييد أطراف  •

 . أيـضاً  يطرح مـشاكله      معينة   طراف أ ختيارإ
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 ون الولايات المتحـدة حليفـة     السنة والشيعة يعد  ف

فالشيعة يلومون الولايات المتحدة حول     . لاعدائهم

 بينما السنة أغضبهم قيام     ,مطلبها في تقاسم السلطة   

. اماً للـبلاد    الولايات المتحدة بتنصيب الشيعة حك    

 المفاهيم ستنسحب على الرغم من قوتها إذا ما         هذ

في عكـس   زلماي خليل زاد    نجحت جهود السفير    

والتغيير في الموقف   . موقف أمريكي غير منحاز   

صـطفت  إفإذا مـا    . نعكاسات إقليمية   إستكون له   

 ٨٠ يسمى    ما  وهو –الولايات المتحدة مع الشيعة     

ر بعلاقاتها  ن ذلك سيلحق الضر   إ ف –من الحل   % 

مع حلفائها التقليديين في الخليج الفارسي والشرق       

والاصطفاف مع السنة سوف يبدو على       . الأوسط

نه تأييد للخاسر في داخل العراق وهو مـا قـد           أ

يراني ، وهو أمر سوف يـشجع       ايدعو إلى تدخل    

وقد حاولت الولايات المتحـدة      . السنة المتطرفين 

مفاوضـات  محاولات غير ناجحة للـدعوة إلـى        

وعلى أي حال فسيكون ذلك متناغماً مع سياسـة         (

تقوية الجبهة الـسنية فـي      الولايات المتحدة في    

 لـن    معـين  والاصطفاف إلى جانب  ) . المنطقة

يكون في مصلحة الولايات المتحـدة وعليهـا أن         

تظهر إن دعمها الـراهن للحكومـة العراقيـة لا         

  ة لا  ن المسأل إولذا ف . ز إلى جانب    يقصد منه التحي

حتى الانسحاب لن يكـون كفـيلاً       . يمكن تجنبها   

بتخليص الولايات المتحدة من هذا القيد وبخاصـة   

إذا ما طلبت الحكومة العراقية معونـة عـسكرية         

وعلـى أي   . مستديمة بما في ذلك نقل الأسـلحة        

 جهـة سـوف     ةن التحيز الصريح إلى أي    إ ف ,حال

 ـ      ل يقلب المحاولة الفاشلة لزرع الديمقراطية ليجع

منها محاولة لتدميرها وهو أمر ضد سمعة أمريكا        

  . في المنطقة وخارجها 

 . التقـسيم عن طريق   ستقرار  الإالوصول إلى    •

تحاد مهلهل أو مجموعة من     إإن تقسيم العراق في     

البلاد في واقع   . الدول الصغيرة هو خرافة أخرى      

ن لآامة إما لأن الحكومة القائمـة       ن مقس لآاالحال  

 من تصويت المناطق السنية وإما      في بغداد حرمت  

لأن عمليات التطهير في المناطق المختلطة فـي        

 التي تبدو مدينة متعددة الاثنيـات       –بغداد وحولها   

 وفي بعض المدن الأخـرى مـستمرة دون أن          –

 مـا   إن. توقفها الحكومة أو الولايـات المتحـدة        

نصف من مجموع السكان قـد      الثلث إلى   يقارب ال 

ناطق سكناهم إما فـي داخـل       رحلوا إلى خارج م   

 . البلاد أو عبر الحـدود إلـى سـورية والأردن         

         والمنطقة الكردية هي في حالة حكم ذاتي إلى حد

 الـرئيس   )لبج. تش  أ لسلي   (وكما ينظر . بعيد  

لمجلس الشؤون الخارجيـة والـسيناتور      الفخري  

هناك عناصر مثيرة للاهتمام   ،   بايدن. ر  آجوزف  

ما في ذلك تقاسم عائـدات       للفيدرالية ، ب   حساسةو

عمار ، اللذين هما    النفط وزيادة معونات إعادة الإ    

بيتـر  وأسلوب  .  الزاوية في برامج الإدارة    احجر

 المتطرف بعـض الـشيء فـي        ثيغالبر. دبليو

 فـي توزيـع     أيضاًالدعوة إلى اللامركزية ينظر     

والحكومة العراقية إن لـم     . عادل لعائدات النفط    

المعاكس فهـي بالتأكيـد       الاتجاه تكن تجري في  

ليست مستعجلة في إصدار قانون النفط ولا يبـدو         

 سوف تحقق وعدها في إعـادة النظـر فـي           نهاأ

الدستور بطريقة تضمن حصة من عائدات الـنفط        

 . للأقلية السنية 

ن يكـون   أ ,علـى أي حـال    , مسألة عملياتية    إنها

فالسكان الذين سـوف    . غاية في الإشكالية    التقسيم  

 تؤخـذ   أن على أساس طائفي ينبغـي       يتم فصلهم 
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والكثيرون منهم سـوف    . موافقتهم على الترتيبات    

وبالنسبة للسكان السنة وعلـى وجـه       . يعترضون  

 ،الخصوص في الجنوب فقد أظهـرت المقاومـة       

والقتال بـين الـسنة   . الإصرار على منع التهجير   

 كركوك التي   نوالأكراد الذين يحاولون إجلاءهم ع    

 ـ  هي مطلب حيوي للأ    د بـصورة   كراد سوف يعقّ

جل إعداد خطة   أكبيرة جهود الولايات المتحدة من      

ومقاومة تهجير السكان في أماكن أخرى      . للتقسيم  

 من نـصف    أكثر ومع وجود    .سوف تصبح عنيفة    

ن إسكان العراق متركزين في أربع مدن مختلطة ف       

من للسكان تحت ظل سيناريو الفيدرالية      التقسيم الآ 

ف يتطلب المزيد مـن قـوات       أو اللامركزية سو  

 الشرطة الدولية ،   تكفي    حيث لن  الولايات المتحدة ،  

  .  متاحة والقوات الضرورية لمثل هذه المهمة ليست

 إن  .التركيز على تدريب القـوات العراقيـة         •

ترك الأفراد القائمين بالتدريب والمستشارين الذين      

لا يستطيعون حمايـة أنفـسهم عمـل طـائش ،           

يستطيعوا أن يفرقـوا بـصورة       لن   إنهموبخاصة  

حاسمة في الولاءات وإمكانيات الاعتماد والتأثير      

والقليـل  . حقون بها   تللقوات العراقية التي هم مل    

ن الاسـتفادة مـن هـذه       لآامن الوحدات تستطيع    

وكل مشاور للولايات المتحدة يعمـل      . المساعدة  

في وحدة عراقية سوف يكون عرضـة لخطـر         

 مـن الخطـر     أكثرطاف  غتيال أو الاخت  جسيم للإ 

. الذي يتعرض له رفاقه في وحـدات التـدريب          

ونقل مستشاري العمليات الخاصة يكون مناسـباً       

سـتثنائية تكـون فيهـا القيـادة        إفقط في حالات    

جـل  أمن  حددتها  الأمريكية والحكومة العراقية قد     

مهمات حيوية مثل قمـع خلايـا فـرق المـوت           

مؤسسات والترجمة وحماية المنطقة الخضراء وال    

  . الحيوية أو حماية فرق إعادة البناء 

 إن سـحب    .الانسحاب من المدن إلى الحدود     •

القطعات إلى الحدود العراقية الطويلـة والـسهلة        

جل منع التسلل والسيطرة على تـدفق       أالنفاذ من   

اللاجئين أو منع التدخل التركي سيكون له القليـل         

ات ما دامت قـو   . من الفائدة السياسية والعسكرية     

الولايات المتحدة على الأراضي العراقية بأعـداد       

 أنهـا ن الولايات المتحدة ستصنف علـى       إكبيرة ف 

ن إعادة الانتـشار داخـل      إوفي الحقيقة ف  . محتلة  

ن الولايات المتحـدة    أالعراق سيزيد من مخاوف     

 إنتريد وجوداً دائماً في العراق على الرغم مـن          

هناك فـي   وفي أي حال فليس     . الإدارة تنفي ذلك    

  . )١( العراق من الأمريكيين ما يكفي لغلق الحدود

  ـــــــــــــ

زم لحراسة الحدود العراقيـة ،      اللاإن عدد الجنود     ) ١(

 مـارك و  جبإستخدام عدد جنود الولايـات المتحـدة لل       

الحدود والحرس الوطني على الحدود الأمريكية      حماية  

 علـى  ٢٠,٠٠٠ينبغي أن يكـون      كدليل    المكسيكية –

ستثناء الدعم اللوجستي ومتطلبات المقرات التي      إل ب الأق

ن العاملين على الحـدود     أوعلى الرغم من    . تحتاجها  

 من اللغـة    متمكنونالمكسيكية يعرفون المنطقة جيداً و    

 يلقون القبض فقط على حـوالي ثلـث         فإنهمالأسبانية  

 ،مـن الحـدود المكـسيكية      كم   ٣,١٤١عبر  المتسللين  

 ،  كـم    ٤,٠٧١عراق تمتد إلى    ن حدود ال  إوبالمقارنة ف 

التي سترسل الى    ٢,١٥٠٠ من ال  ٢٠,٠٠٠ ال أخذتس

ئـذ  حينوحتى  . للبدء بحماية الحدود العراقية     العراق،  

 منه على الحـدود     أفضلن مستوى الأمن لن يكون      إف

الحسابات مبينة على أساس معلومـات      (. المكسيكية  

  ) .لم كتاب حقائق العامن وكالة المخابرات المركزية في
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تخاذ قواعد لقوات الولايات المتحدة في المنطقة       إو

الكردية سيكون بالضد مـن مـصالح الولايـات         

ففـي   ,وفضلاً عن ذلك  . المتحدة في عراق موحد     

حين إن القطعات التي تتخذ لها قواعد هنـاك قـد           

نها في الوقت نفسه قد     إتكون رادعاً لتدخل تركي ف    

فز  يـست  ,تكون مشجعة على عمل كردي مـستفز      

 ـ . الأتراك   ن الأكـراد يحتمـل أن      إوبالموازنة ف

يتخذوا جانب الحذر حتى إذا لـم تقـم الولايـات           

  . المتحدة بما يمنع التدخل التركي 

إن  .) بيت فـي منتـصف الطريـق      (أسلوب   •

         ض البحث عن طريقة من شأنها الحد مـن تعـر

الجيش الأمريكـي للخطـر وتقليـل الإصـابات         

ميـة وإدامـة الـدعم      والاحتفاظ بالمصداقية الإقلي  

المتلاشي في الداخل للحرب إلى جانـب تحقيـق         

أهداف لها أهميتها ، قد أدى إلى المناداة بـسحب          

. نصف قوات الولايات المتحدة فقط من العـراق         

والقسم الباقي من القوات ينقل إلى غرب العـراق         

لمحاربة التمرد السني والى المـدن التـي فيهـا          

اج إلـى إعـادة      في خطر وتحت   الأقلياتطوائف  

هذا المفهـوم   . الاستقرار تحت الحماية الأمريكية     

 ١٨ – ١٢لا يختلف عن الانسحاب في ما بـين         

حيـث تقلـل    . شهراً التي ينادي بها هذا التقرير     

القطعات مع كونها لازالت كبيرة في العراق أثناء        

 قمع  مدة الانسحاب و يعاد نشرهم الى حيث يمكن       

سنة وحماية الاقليـات    القاعدة وسائر المتمردين ال   

الطائفية المعرضة للخطر أو نقلهـا إذا اقتـضت         

نه في ظل   أالفرق هو   . الضرورة إلى أماكن آمنة     

 ،  )بيت في منتصف الطريق   (مختلف مفاهيم أسلوب    

سوف تبقى في العراق قوة مقيمـة لأجـل غيـر           

 على الرغم من النتائج الشحيحة والزيـادة        ,مسمى

  . تمرار بقائها سإفي الكلفة المترتبة على 

  آيفية الانسحاب 
إن بقاء القوات الأمريكية لا يمكنه أن يمنع النزاع         

ولـيس مهمـاً    . ن  لآاالداخلي الشرس الموجـود     

 تشمل جمـاعتين    نهاأتعريف الحرب الأهلية على     

العراقيون يقتل أحدهم   . تتنازعان للسيطرة على بلد     

الآخر بصورة منتظمة وبأعداد كبيرة وكما تقـول        

 قد فقدوا حياتهم منـذ      ١٤,٠٠٠ن  إمم المتحدة ف  الأ

 مـن   أكثـر إذا كان هناك    .  فقط   ٢٠٠٦حزيران  

ن هناك حروبـاً    أن معنى ذلك    إفجبهتين متقاتلتين   

 ـ    اَ وبناء  .أهلية متزامنة ومتعددة   ن إ على ذلـك ف

 تسحب أكثرية قواتهـا     أنالولايات المتحدة ينبغي    

 شـهراً   ١٨ – ١٢المسلحة من العراق في حـدود       

دون الالتفات إلى تقـدم العـراقيين فـي ميـدان           

ديـن  الإدارة   علـى    ثـم إن  . المصالحة الوطنية   

للعراقيين الذين قاسوا الكثير والى الأمريكيين الذين       

 أكثررواحاً غالية وهم يجابهون اليوم عالماً       أفقدوا  

 أفكـاراً خطراً ، بأنهم جعلوها ملزمة بأن تـصنع         

لـك التـي     في التخطيط للانـسحاب مـن ت       فصلأ

  . ستخدمتها في الدخول إ

ن معنى ذلك هو إنجاز الانسحاب بالتنسيق       إعملياً ف 

مع الحكومة العراقية وبالضرورة مع الجماعـات       

ن قـوات الولايـات المتحـدة       إالمسلحة خارجها و  

وخطوة . المتأهبة للإنسحاب تستخدم بطريقة جيدة      

أخرى هو الحصول على موافقـة جماعـة مـن          

ن التابع للأمم المتحـدة مثـل       أعضاء مجلس الأم  

اليابان وكندا والدول المحاذية للعراق بمـا فيهـا         

سورية وإيران للمشاركة في مشروع إقليمي لتأمين       

سيكون هدفه تشجيع جيران العـراق       . الاستقرار
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هتمامهم بوجود عراق مستقر وموحد مـن   إلمتابعة  

  .خلال طرق مشتركة 

كمـا إن    والعزم على الانسحاب ينبغي أن يعلـن        

. نتائج زيادة عدد القوات يجب أن تكون واضـحة          

علاناً منسقاً من هذا النوع لا يعني تعيين تاريخ       إإن  

معين يتعين فيه أن يغـادر الجنـود الأمريكيـون          

حتمال بعيد في إن الحالة     إولما كان هناك     . العراق

على الأرض ربما تتغير جذرياً في خـلال مـدة          

 تجعـل   أنتحدة يمكـن    ن الولايات الم  إالانسحاب ف 

عزمها على المغادرة مبنياً علـى جـدول زمنـي          

فمثلاً إذا كانـت    . يتضمن الإيضاحات الضرورية    

هناك زيادة دراماتيكية في العنف بـين الطوائـف         

 ـ       ن الحاجـة   إمؤدية إلى زيادة هائلة في اللاجئين ف

نـشاء  إن قوات الولايات المتحدة تقوم ب     أتمس إلى   

 .  للاجئـين  الأمنوضمان  المخيمات وتقديم العون    

 ما نجحت ستراتيجية زيادة     فإذاوبالضد من ذلك ،     

 الراهنة  و حصلت توافقات سياسية و        عدد الجنود 

 وأصــبحت توقفــت عمليــات التطهيــر الاثنــي

الميليشيات تحت سيطرة الحكومة ووجـد جـيش        

متعدد الطوائف يتضمن عدداً مهماً مـن الـضباط         

لى البقاء لمكافحة   السنة ودعيت الولايات المتحدة إ    

ن ذلك قد يحث واشـنطن علـى تعليـق          إالتمرد ف 

, نسحاب شهراً للإ  ١٨ – ١٢إن إطار    . الانسحاب

ح نتائج زيادة القوات سيترك المجـال       توضب للبدء  

 تكون على درجـة مـن       أنللولايات المتحدة في    

 .المرونة كافية للرد على مثـل هـذه التغيـرات           

كون واضحة خلال   ونتائج زيادة القوات يجب أن ت     

ن جدولاً زمنياً إف, وبالرغم من ذلك    . أشـهر ستة  

 يستند إلى محـددات     لاّأجل الانسحاب ينبغي    أمن  

معينة مادامت الحكومة العراقية عاجزة عن قمـع        

حتواء القلق السني ، ولا هي قـادرة        إالميليشيات و 

على ما يبدو على تأسيس جيش متعدد الطوائف في         

 يكـون الانـسحاب     لاّأينبغي  . المستقبل المنظور   

  .  لأداء العراقيين الأمريكي رهينةَ

نسحاب الجيش الأمريكي لن يكون علامة على       إإن  

إن . ل الولايات المتحدة فـي العـراق        نتهاء تدخّ إ

      ر طبيعة  سحب أكثرية جنودنا من البلاد سوف يغي

. لـشعب العراقـي     تجاه ا لتزام الولايات المتحدة    إ

تحدة سوف تستمر في تقـديم      وسفارة الولايات الم  

مساعدة اقتصادية وتجارية وتقنية واسعة النطاق ،       

ستخبارية قوية وجهود إ ستحتفظ بإمكانات إنهاوكما 

  . امج تعاون دفاعي نجمع المعلومات وبر

من أجل توفير قابلية رد فعل سريع لقيادة الولايات 

المتحدة و إرسال إشارة إلى دول المنطقة من إن 

ن العراق لا يدل على هجرة المنطقة ، الانسحاب م

ينبغي نشر قوات عسكرية متنوعة على حدود 

بالنسبة  : ، وهناك عدة خيارات أساسيةالعراق

ذا اللوحدات الكبيرة التي سوف تمس الحاجة إليها 

كان هناك تهديد واضح للمنطقة الخضراء أو نزول 

كارثة إنسانية ، والكويت سيكون لها القدرة والدافع 

ى توفير طريق الدخول للتدخلات التي يفرضها عل

إنشاء قواعد للقاعدة في غرب العراق ، والتفتيش 

للوصول إلى الشبكات التي تعمل من مختلف 

المناطق المدنية ، ووحدات صغيرة متخصصة 

تتمركز في غرب الأردن وبعيداً عن عيون الناس 

 لا اتوهو ما سيكون معقولاً ، وعدم إلقاء تبع

 ، عبد االله الثاني على الملك الأردني مبرر لها

والإطار الدبلوماسي والقانوني لهذه التحركات 

جاهز ولكن الولايات المتحدة عليها برغم ذلك أن 

تبدأ مفاوضات مع الدول التي تم فيها إنشاء القواعد 
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نسحاب قوات الولايات المتحدة مع إوأن تنسق 

ر سوف الحكومة العراقية ، والأسلوب الثنائي المسا

يساعد على إزالة الشكوك حول التزام واشنطن 

لمنطقة حول ما يمكن أن يحدث حين تقوم تجاه ا

  .الولايات المتحدة بسحب قواتها من العراق 

الجنود والخبراء والتقنيون والمعدات سيتم نشرها 

في قواعد خارج العراق من أجل مراقبة حركات 

 ، أو ةستخباريعبور الحدود و جمع المعلومات الإ

التدريب . التدخل و التحضير لعمليات إنسانية

لوحدات عراقية مختارة يمكن أن يستمر على نطاق 

ضيق في أماكن خارج العراق كما حصل تدريب 

الشرطة في الأردن على الرغم من إن ذلك لم 

يحرز النجاح كما هو معترف به ، الأفراد 

الاستشاريون قد يتم إلحاقهم بوحدات عراقية 

 الاعتماد عليها مؤكد ، قوة نشيطة تبقى في مختارة

مطار بغداد الدولي لحماية طريق الإمدادات ومنع 

الهجوم المباشر على السفارة الأمريكية في حالة 

  .ختلال الأمنإ

 الانسحاب يجب أن تركز الولايات فترة أثناء 

المتحدة على مقاتلة التمرد السني والقيام بالدوريات 

 وتدريب الوحدات العراقية على الحدود العراقية

الواعدة على وجه الخصوص وكذلك على القادة 

على الأرض في العراق أن يفعلوا ذلك في غياب 

إرشاد واشنطن ولكن دون توقع قوي حول قمع 

 ، الحقيقة ةالتمرد أو تأسيس تشكيلات عراقية كفوء

 التي ةالمرة هي أن عدداً قليلاً من الوحدات الكفوء

المدة ستواجه صعوبات لوجستية صمدت خلال هذه 

ومالية بعد ذلك عندما ينقص عون الولايات المتحدة 

  .لوزارة الدفاع إثر إنسحاب قواتها 

ن الانسحاب يتوقع منه أن يقلل إ وعلى العموم ف

من الردع في المدى القريب ويمكن أن يوجه  إليه 

 زيادة في العنف ، ورد فعل الولايات ةللوم عن أيا

 هذه الانتقادات يجب أن يمثل التضحية المتحدة على

ستمرار إالتي قدمتها الولايات المتحدة حتى الآن و

جهود أمريكا لضمان إستقرار العراق دبلوماسياً 

وإدارة الأبعاد الإنسانية للحرب الأهلية واقتصاديا 

  . وبخاصة تدفق اللاجئين

 وأولوية الولايات المتحدة في هذه المرحلة ينبغي 

حد من تأثيرات الحرب الأهلية أو على أن تكون ال

 ، وهذا أسوء التقديرات إحتواءها في العراق نفسه

المشروع ينبغي أن يتضمن جهوداً متعددة 

الأطراف من أجل التخفيف من الصعوبات التي 

يواجهها العراقيون ، إن الصراع الراهن قد سبب 

زيادة دراماتيكية في تدفق اللاجئين الذي بدأ في 

 ذلك ليس أمراً مسبباً لعدم الاستقرار ، إن١٩٩١

 فقط الخبرة السابقة قد ،في دول معتدلة كالأردن

أظهرت إن التركيز الشديد على اللاجئين يزيد من 

العنف ومن قوة الجهاديين ، والتعامل مع تدفقات 

اللاجئين يتطلب تنسيق جهود الأمم المتحدة والبلدان 

مية ، وهناك الغنية المتبرعة والمنظمات غير الحكو

 ساعدتهادور أساسي لقوات الولايات المتحدة وم

التقنية اللذين قد تمس الحاجة إليها بالنسبة للدول 

  .التي تواجه مشكلة اللاجئين 

 لن يكون الانسحاب العسكري للولايات المتحدة 

من العراق من فراغ ، على دول الجوار في 

المنطقة أن تحاول التأثير في توقيت وطبيعة 

نسحاب الأمريكي من أجل أن يكون ملائماً الا

لية يجب لمصالحها الوطنية ، هذه العملية الآ

إداراتها من خلال برنامج مفصل للتنسيق 
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الدبلوماسي يشمل إيران وسورية ، ومفهوم إن 

الإدارة مترددة في بحث أمور تكتيكية مع أنظمة 

بغيضة قد يتبادر إلى ذهنها إنها لسبب أو آخر 

يكون لها أثر مؤذ ، وتبقى الحقيقة إن تستطيع أن 

ستقرار في العراق هي أمر لا إمعاونتها في خطة 

 فسورية ، على رأي قيادة يمكن الاستغناء عنه ،

الولايات المتحدة في العراق تسمح لما يقرب من 

 ، الستين جهادياً في الشهر بالدخول إلى العراق

وعلى الرغم من إن التمرد في العراق على وجه 

من المحتمل أن لعموم داخلي إلا إن الجهاديين ا

ستخدموا لتنفيذ بعض  الهجمات أ ا قديكونو

هت نحو الشيعة فأستدعت الانتحارية التي وج

نتقامية منهم ، إن خليطاً من الضغط إهجمات 

 إذا لم ،والإغراء يمكن أن يقنع دمشق بالحد من

نقل بوقف توفير الانتحاريين المزعومين ، وإيران 

ودت الميلشيات الشيعية بالأسلحة والتمويل، ز

وبالعمل بالإنابة من خلال وجود الاستخبارات 

الإيرانية وشبكات الشيعة ، وطهران تستطيع أن 

المتطلبات   الشيعة العراقيين لاحتواء بعضتحثّ

السياسية للسنة وإجبار الميلشيات على إيقاف 

  . نشاطاتها الموجهة ضد السنة 

ن الأسلوب التوافقي أ تظنان سورية وإيران قد

للولايات المتحدة ليس دعوة للاشتراك في مصالح 

مشتركة بل مصدر لزيادة ضغطها لتقديم طلباتها ، 

المصالح والنشاطات في لبنان بالنسبة لسورية 

وقرار العقوبات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

بالنسبة لإيران ، وطهران  ٢٠٠٦في كانون الأول 

ب بعض التنازلات بالنسبة لملفها النووي في قد تطل

حين إن دمشق ربما ستحاول تأمين أهدافها في 

غتيال رئيس إد من التحقيق في لبنان مثل التأكّ

 لن يشمل أعضاء رفيق الحريريالوزراء اللبناني 

مهمين في النظام وإعادة الاهتمام بمشكلة مرتفعات 

تحدة إذا الجولان ، وعلى الرغم من إن الولايات الم

عرضت تسهيل المباحثات السورية ـ الإسرائيلية 

ن التنازل في مجالات إن ذلك سيكون مبرراً فإف

أخرى لن يكون معادلاً لقدرة سورية الحقيقية 

لمساعدة واشنطن في العراق وإن التنازل لإيران 

في المسألة النووية سيكون ثمناً باهظاً جداً لمساعدة 

اً هو لمصلحتها ، وقدرة إيران مع إن عراقاً مستقر

إيران على التأثير في السياسة العراقية بطريقة 

حاسمة ليست مؤكدة على أي حال ، ويتطلب 

ستكشاف إمكانية التعاون بصورة إالوضع أن يتم 

فعالة وإن التحفظات حول التباحث مع إيران 

وسورية تحتل مرتبة تأتي بعد مصالح أمريكا 

ن إالنسبة لإيران ف أما ب.المهمة في عراق مستقر 

إطار متعدد الإطراف يمكن أن يريح الإدارة من 

ن ذلك شرطاً أ بصفة ،الحاجة إلى زيادة الفاعلية

مسبقاً لمباحثات ثنائية ، وهناك مجال للشك في هذا 

الأمر على أي حال ولما كان الإيرانيون لم يربطوا 

ن على إالتعاون حول العراق بالمسألة النووية ف

حتى إذا ما , صر على إن هذا الربطواشنطن أن ت

, وافقت على العمل مع إيران في حوارات ثنائية

على واشنطن أن تتلمس طريقها . يكون بلا جدوى 

حول هذه المسألة وأن تقرر بعد أن يستجيب 

الإيرانيون للمقترح الأساسي حول مباحثات متعددة 

الأطراف ، هذا الأسلوب الشامل يمكن أيضاً أن 

ات مباشرة بين الولايات المتحدة يشمل مباحث

والأطراف الوطنية في التمرد العراقي ، وقد 

حصل هذا التباحث مؤخراً على أساس غير ثابت 

ر ولكن قرار الولايات المتحدة الانسحاب قد يغي

  .الآليات نحو الأفضل
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 ليس هناك ضمان إن سورية أو إيران أو أفراد 

نها  التمرد سوف تشارك في هذا الجهد ، أو إ

طار إستقبل على شروط مقبولة من واشنطن ، وإن 

متعدد الأطراف يكون فيه حضور الولايات مخففاً 

وتستطيع الدول الأخرى فيه أن تأتي بتأثيراتها ، 

يمكن أن تقنع سورية وإيران بشكل أكثر سهولة 

بأن مصالحهما في عراق مستقر أمر منفصل عن 

صبحت هناك سائر الأولويات السياسية ، ولذا فقد أ

إن ضرورة لدبلوماسية خلاقة متعددة الأطراف، 

أموال مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تسهم في 

تشغيل العراقيين وتوجد بديلاً شريفاً للعمل في 

قناع إ، ويمكن أن يعمل السعوديون على الميلشيات 

ين من أجل التوقف عن دعم الجهاديين يالسنة الوطن

 من تعقيد الموقف من وقمعهم في ما بينهم بدلاً

خلال إرسال المقاتلين السعوديين والأموال 

يجابية إن يردوا بأوالأسلحة إلى السنة العراقيين ، و

على الإشارات التصالحية للشيعة التي ستصل في 

النهاية إلى المستوى المنظور ، ويمكن أيضاً 

التعامل مع خشية الأتراك حول التطورات في 

دة الأردن على التعامل مع المنطقة الكردية ومساع

الموجة الهائلة من اللاجئين ، ومن أجل مشاركة 

, وعلى وجه الخصوص, أفضل للاعبين الإقليمين

بشأن الحاجة إلى منع وصول الأسلحة للأحزاب 

 كما أن العملية الدبلوماسية التي تعمل داخل العراق

يجب أن تضم الصينيين والروس والاتحاد الأوربي 

  .ا للمشاركة فيه

إن إلتزاماً واضحاً للولايات المتحدة لسحب أكثرية 

الجنود الأمريكان من العراق بموجب جدول زمني 

قد يكون مفيداً في إقناع الأحزاب المختلفة على 

، والقادة العراقيون المساعدة في ترتيبات الاستقرار

وكل قادة الأحزاب العرب المهيمنين سنة وشيعة 

قد طلبت و نادت في حكومة الوحدة الوطنية 

نسحاب قوات الولايات المتحدة إصراحة بضرورة 

ن إبأسرع وقت ممكن ، وفي الوقت نفسه ف

المتمردين الوطنين يجري تسميتهم بهذا الاسم 

ون لتفريقهم عن عناصر التمرد الجهاديين ، يصر

على إن أي تفاوض لهم مع الحكومة العراقية أو 

 جدول زمني مع الولايات المتحدة ينبغي أن يسبقه

 ، وإذا ما عرضت الأمريكيةلانسحاب القوات 

ن إالإدارة الأمريكية مثل هذا الجدول الزمني ف

معظم الحكومة العراقية والبرلمان والنخبة السياسية 

ستمرار إ االأوسع لن يصوتوا بالرفض بل سيحاولو

من الولايات المتحدة ،  ةالمساعدات المالية واللوجستي

ون حتى يتم الانسحاب ثم وقد ينتظر المتمرد

حتمال إيهم للحكومة ، وهناك يزيدون من حدة تحد

ون الانسحاب زيادة في قدرتهم آخر وهو إنهم سيعد

على المساومة ومن ثم تجربة التفاوض ، ومن 

خلال رعاية المباحثات تستطيع الأمم المتحدة أن 

تعطي زخماً للعملية الدبلوماسية وتزيد من دوافع 

ها ، إن مراقبة من قبل الأمم المتحدة ، المشاركة في

ستقرار إوجماعة التنفيذ يمكن أيضا أن يساعد على 

   .عملية الانسحاب 

إن حقيقة وجود الحرب و تصاعدها المحتمل سوف 

لأن , نسحاب قوات الولايات المتحدة إلن يلغي 

السنة العراقيين سوف يستمرون بالخوف من نتائج 

ن أالذي يعتقدون هم وتالتبدل الحاصل في قدر

الشيعة يطمحون إلى إكماله ، والسؤال الحقيقي هو 

إلى أي مدى سيزداد سفك الدماء ، من المعقول ـ 

ولو إن الكثيرين قد يبدون متفائلين ـ إن قلة القدرة 

التنظيمية ، والتوافق الاجتماعي الواسع ووجود 
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شيات يالأسلحة الثقيلة على الجانبين لدى الميل

ر يزيد من معدل الإصابات ، ر مدمسيكون لها أث

ن المناطق السنية قليلة الأهمية بالنسبة إوبالأساس ف

للشيعة كهدف للسيطرة أو الغزو ، وبدون مدفعية 

 واكونين الشيعة لن إومدرعات وطائرات مهاجمة ف

 على قهر المدن ذات الأغلبية السنية مثل ينقادر

الفلوجة وجعلها حطاماً كما تعامل الصرب مع 

 اكرواتيا والأماكن المدنية المسلحة في يوغسلافي

 إن التطهير الاثني في المناطق المختلطة السابقة ،

سوف يستمر ويزيد من تدفق اللاجئين والمرحلين 

ولكن  ، داخلياً وسوف يستمر عمل فرق الموت

تطهيراً أثنياً عاماً يشمل البلاد بأسرها لم تكتمل 

م المبني على ، هذا الحكظروفه الأساسية بعد 

أنه , الاحتمال لا يعد شيئاً ينبغي أن يستثير الفرح 

يعني فقط إن صداماً دموياً بين خصوم متساوية في 

القوة هو أكثر إحتمالاً من أن تحدث إبادة جماعية 

أو ترحيل قسري لجميع السكان العراقيين السنة ، 

 فإن نتائج مثل هذا التصعيد ,وعلى أي حال

إن على الولايات المتحدة أن متطرفة إلى درجة 

تبدأ منذ الآن العمل مع الأمم المتحدة وأعضاء 

حلف شمال الأطلسي المشاركين في التحالف 

والدول المجاورة على خطط تدخل سريع متعدد 

الأطراف في حالة نشوب حرب إبادة جماعية بعد 

  .إنسحاب قوات الولايات المتحدة 

كان هناك سؤال مهم ذو علاقة وهو ما إذا 

الانسحاب في المدى القريب سيفتح الباب أمام 

حرب إقليمية تشعل نارها الحرب الأهلية في 

ن أ، وكما سبقت الإشارة إلية فلا يبدو العراق 

من جيران العراق ، هناك إحتمالاً لحرب بين جيشين 

على الرغم من إن التأريخ ليس دليلاً لايقبل الخطأ 

نطقة في منتصف ن الحرب الأهلية في المإدائماً ف

وأواخر القرن العشرين في الجزائر واليمن 

وأفغانستان وباكستان ولبنان لم تؤد إلى حروب 

ن الدول المحيطة إأكبر ، في أغلب الحالات ف

تحاول أن تحمي مصالحها من خلال من ينوب  

عنها في حين إنها تتجنب المخاطر والتكلفة 

المطلوبان في تدخل عسكري وحتى لبنان الذي 

أدخلت حربه الأهلية كلاً من قوات سورية 

نها لم تتوسع لتصبح حرباً أهلية ، وقد إسرائيلية فإو

دمشق والقدس خطوات لمنع من تخذت كل إ

التصعيد ، والصراع غير المباشر قد يكون لا مفر 

منه وبخاصة في غياب عملية دبلوماسية مصممة 

 الأقل تنظيم حركات الدول علىمن أجل إستبعاد أو 

ستخدام من إلمجاورة لحماية مصالحها من خلال ا

ن هذه المنافسة غير إف ,ينوبون عنها ، في الحقيقة 

والى الحد الذي يمكن الواضحة هي الآن موجودة ، 

فيه لوجود قوات الولايات المتحدة أن تمنع حرباً 

إقليمية نابعة من العنف في العراق فإن وجودها 

ساحة ، ولكنه يمكن له وينبغي له أن يكون في ال

  .يجب الاّ يكون في العراق

 ، وأخيراً فهناك مسألة وجود القاعدة في العراق

واضح إن القاعدة قد نجحت في تأسيس حضور 

قوي لها في غرب العراق ، ولا نعلم كم هي 

إمكانية إستمرار وجودها ولا مقدار تركيزها على 

مهاجمة الامريكان الذين سيبقون في العراق ، 

راء حول هذه المسائل في مابين وتختلف الآ

نتشار إن إصي الاستخبارات ، وبرغم ذلك فصختم

الجهاديين وروحيتهم داخل التمرد لا تجري 

ولا تتقدم الإمكانات الحربية بين , بصورة جيدة

الجهاديين بما في ذلك الحرب في المدن والاستخدام 
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اصين والمتفجرات عالية القدرة ، هذه المؤثر للقنّ

 علىت يمكن أن تستخدم في مدن أوربية التقنيا

 ، وقد الرماديكما هي الحال في , سبيل المثال 

دعي الجهاديون إلى مهاجمة أهداف خارج العراق 

 لزرقاوياأبو مصعب  ، وأيمن الظواهريمن قبل 

القائد السابق للقاعدة في العراق كما كان الرأس 

ستهدف ضحايا مدنين ، إ الذي عمّانالمدبر لهجوم 

ن وجود عدد كبير من اللاجئين العراقيين في إ

الأردن يوفر غطاءاَ مفيداً للجهاديين الذين يحاولون 

 طرقن الإ ، وفضلاً عن ذلك فالعمل في البلاد

السرية التي تأتي بالمقاتلين الأجانب إلى العراق 

يمكن أن تحافظ على تدفق الارهابين إلى مدن 

  .وربا إقليمية وأخرى وقد يتحركون إلى غرب أ

نعدام الرأفة لديهم يزيدهم إديين واإن إستهتار الجه

 علىقوة في محاولاتهم للسيطرة على التمرد ، 

نهم أخيراً قتلوا أربعة من كبار إف, سبيل المثال

خرين على الالتجاء آشيوخ العشائر ومن ثم أجبروا 

ستخدمت القاعدة إلهذا (   . إلى سورية أو الأردن

 نفسه لملوك العشائر في في أفغانستان التكتيك

درالياً في المناطق يمناطق العشائر المحكومة ف

في ظل ). الحدودية الواقعة بين باكستان وأفغانستان

ون جو يزداد فيه الاتفاق بين المتمردين الذين يسم

فإن ن والجهاديين ذوي الاتجاهات الدينية يبالوطني

هذا الزخم يمكن كما هو مفهوم أن يؤدي إلى إنشاء 

 وإذا ما .دولة صغيرة للقاعدة في غربي العراق 

حصل هذا فإن الولايات المتحدة سوف تواجهها 

خلوية من الوجود الريفي للقاعدة  حضريةنسخة 

  . ٢٠٠٢في أفغانستان في مرحلة ماقبل 

هل سيؤدي إنسحاب قوات الولايات  : والسؤال هو

يبدو إن المقاتلين ! المتحدة إلى هذه التطورات 

ب يذهبون إلى العراق لقتل الأمريكان ولأن الأجان

مهاجمة أعداء الإسلام في العراق أسهل منها في 

واحد من المقاتلين اللبنانين أخبر ( أماكن أخرى ، 

مراسلاً أن دخول العراق أسهل من إقتحام الحدود 

ويبدو أكثر  ،)الاسرائيلية ومهاجمة العدو القريب 

ات المتحدة من محتمل أنه في غياب جنود الولاي

ن تدفق الأجانب سوف يتضاءل مع إعن العراق ف

الوقت ، وحيث إن حركة عبور الحدود للاجئين 

ن إتعقّد عمل قوات الأمن السورية والأردنية ف

بمنع تسلل القاعدة ، هاتين الدولتين لهما موارد كفيلة 

وتعمل الولايات المتحدة بصورة وثيقة مع الأردن 

لاقات مع سورية قد وعن بعد مع سورية ، والع

وكما تمت شابها التوتر بسبب أمور أخرى ، 

الإشارة إلية فإن هذه الشوائب يمكن أن توضع 

جانباً في مصلحة كل من الطرفين في قمع نشاط 

   .القاعدة

ن عناصر من إبعد رحيل قوات الولايات المتحدة ف

مختلف جهات التمرد يمكن أن تنقلب ضد 

التي منحها عنفها المجموعات الجهادية الأصغر 

الشديد دوراً أكبر مما تستحق ، وهناك سابقة لذلك 

في الجزائر في منتصف وأواخر التسعينات عندما 

ت قامت مليشيات قروية محلية ـ وفرق موت تحد

مجلس إن إنشاء الجماعة الإسلامية المسلحة ، 

 وهو مجموعة عشائرية تمولها إنقاذ الانبار

قوم بالعمل الذي حدث في الولايات المتحدة ربما سي

الجزائر بالنسبة للجماعات المضادة للجهاديين قبل 

ن العناصر إ، وفي الوقت نفسه فعقد من الزمن

السلفية داخل التمرد سوف تركز أكثر على أعدائها 

, الشيعة داخل العراق ، هذا المسار ليس مضمونا 

ويبقى هناك مجال إن المنظمات , على أي حال
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طة بالقاعدة يمكن أن تهيمن على السلفية المرتب

  .المحافظات السنية لأمد غير محدود 

وهكذا فإن مدن غرب العراق ستبقى ملاذاً آمناً 

لنشطاء القاعدة الذين يديرون مواجهات مع 

المتمردين الآخرين ويستغلون الأمان النسبي في 

محيط وجودهم وتوفر الطرق اللازمة للمرور 

جود المواد اللازمة داخل العراق وخارجه وكثرة و

 ، وهذا يطرح سؤالاً لشن الهجمات خارج العراق

حول ما إذا كان الوجود المستمر الطويل الأمد 

لخمسة ألوية من قوات الولايات المتحدة وهو 

التقدير الراهن في التخطيط ، هو الطريقة المثلى 

لاستبعاد التهديد ، وإذا كان نقل القطعات العسكرية 

هي منطقة وطنية إلى حد بعيد  ، والانبارإلى 

ن إسوف يؤدي حقاً إلى الزيادة في العنف ف

إستمرار وجود جيش الولايات المتحدة سوف يكون 

خطراً وبدلاً من ذلك فسيكون على الولايات 

المتحدة أن تستمر في العمل بصورة وثيقة مع 

جماعات مثل مجلس إنقاذ الانبار وبناء مؤسسات 

لمعلومات حول فعاليات شرطة محلية يمكنها جمع ا

السنة المتطرفين ، هذه بالتأكيد مهمة إستخبارية 

وقانونية ، وإن إمكانية توفر الحركة ووجود قوات 

للولايات المتحدة متخصصة في قواعد في الأردن 

يمكن أن يحمي العمليات التي تجريها الوحدات 

المحلية عندما تنسحب أكثرية قوات الولايات 

فإنه في ,  وحتى ذلك الموعد ،المتحدة من العراق

حين أنه بإمكان الولايات المتحدة أن تستغل الوقت 

بصورة ناجحة من أجل المساعدة على تطوع 

وتدريب وحماية الوحدات المحلية لمهمة مقاومة 

  . التمرد 

  لماذا لا ننسحب الآن

إذا كان الموقف في العراق على هذه الدرجة من 

يئة وإستخدام القوة السوء وإذا كانت التوقعات رد

  الخسائرة اليومية مؤلمة ،سيكون بلا جدوى وستكون

لماذا !  شهراً ١٨ – ١٢فلماذا الجدول الزمني لـ 

في المقام ! تنسحب قوات الولايات المتحدة فوراً  لا

ن إنسحاباً فورياً قد لايكون ممكناً دون إالأول ف

، ،عجلات إبقاء الكثير من المعدات الثقيلة أو جميعاَ

مدرعات ، مدفعية ، ذلك لأن المواد الثقيلة لا يمكن 

نقلها بسهولة جواً وهي الوسيلة الوحيدة للانسحاب 

السريع ، ونقل مقادير ضخمة من المعدات التي في 

العراق عن طريق البحر سوف يتطلب عدة أشهر 

بسبب توقيتات النقل وبسبب محدودية توفير سفن 

نئ ، وفضلاً عن النقل المناسبة وإمكانيات الموا

ن إنسحاباً منظماً وآمناً يعتمد على حركة إذلك ف

قطاعات منظمة بصورة وثيقة وهو أمر لا يمكن 

بعجالة ، والعوامل اللوجستية والتكتيكية إنجازه 

جندي ١٦٠,٠٠٠وحدها تقف في وجه نقل 

خطة  العراق عند إستكمال سيكونون موجودين في

  .الانتشار الجديدة

 ستراتيجية ضاغطة للانسحاب اَباب أس وهناك أيضاَ

بطريقة متأنية ، على الولايات المتحدة أن تحبك 

تدخلها في العراق من أجل الاحتفاظ بأقصى ما 

يمكن من المصداقية في موقف توافقي مؤلم ، 

وهكذا فإن الولايات المتحدة سوف تتجنب الظهور 

، ينبغي أن لايترك أي بمظهر المنسحب إضطراراً 

ل المثال إلا إذا كان سيستخدم من قبل شيء في سبي

القوات العراقية أو يستخدم في المستقبل من قبل 

قوات الولايات المتحدة أو سائر منتسبي هذه 

صة لقواعد أخرى القوات ، والقطعات المخص



 التحدي الصهيوني         )١١١(مراكز الأبحاث الإستراتيجية  العراق في            التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org: العنوان الألكتروني للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                  ٤٣ من ٤٠                                        ٢٠٠٧ - رأيا            
 

لها سوف تحتاج إلى أن يعبد الطريق دبلوماسياً 

ومن خلال قنوات عسكرية ـ عسكرية من الدول 

جديدة ، وعلى الأراضي في العراق المضيفة ال

يجب أن يحدث الانسحاب بشكل يردع هجمات 

 وفي الأساس فإن إعداد القصة ينبغي أن المتمردين

د أن ليس هناك إنسحاباً أمريكياً فيه ينسحب يؤكّ

ون تحت نار من سقف السفارة في طائرة يالامريك

 وهو يعني أيضاً إن أكبر عدد ممكن من ،مروحية 

العراقيين الذين تتعرض سلامتهم للخطر الوطنيين 

بسبب تعاونهم مع الولايات المتحدة سوف يؤمن 

: لهم المرور الآمن إلى الولايات المتحدة 

م سوف ينجز بالتأكيد مع دفع ثمن نسحاب المنظّوالإ

من أرواح أمريكية أخرى وهو ثمن مرير ولكن لا 

  .مفر منه

اب  شهراً للإنسح١٨-١٢وأخيراً فإن وقت الـ  

صنع ( الذي تحتمه عوامل لوجستية وتكتيكية و

 له ميزة إنقاص وجود القوات الأمريكية في )رواية

العراق لفترة محددة ومهمة من خلالها يتحتّم على 

الحكومة العراقية إستئناف جدول أعمال المصالحة 

 ، وهكذا ففى النصف الوطنية وحلّ الميليشيات

كومة عراقية ن حإ فالإطار الزمنيالأول من هذا 

ن قبل مهجورة متجد نفسها سوف لن مة مصم

  . واشنطن 

  التوصيات

الخطوات الموصوفة في هذا التقرير ينبغي أن يتم 

تفعليها مباشرة قبل أن تصبح كلفة الحرب أكبر ، 

هناك تهديد لأمن : إن الكلفة هي الآن عالية جداً

الأردن ، وتقوية لإيران الأصولية وتصاعد قلق 

 ، يي تركيا ودول الخليج الفارسوتشاؤم ف

وعلاقات تحالف متضررة وتخبط واشنطن الطويل 

في أفغانستان وباكستان وفلسطين وضعف صوت 

المعتدلين العرب وتصاعد العداء للولايات المتحدة 

ستعادة قوة النزعة الجهادية إفي العالم الإسلامي و

وبالطبع الكلفة المباشرة المتمثلة في الخسارة 

ية بالأنفس والأموال ، إن كل سنة من الأمريك

ستمرار العمليات العسكرية الأمريكية في العراق إ

 عسكري ١,٠٠٠سوف تحصد أرواح أكثر من 

 والكلفة .أمريكي وتترك ثلاثة أمثالهم معاقين 

قتصاد الاقتصادية للحرب باهضة حتى بالنسبة لإ

 ٨والكلفة المباشرة البالغة . الولايات المتحدة 

 في الشهر الواحد ما يصرف منها  دولارمليارات

الحرب حقاً غير معروف وهي تأتي تحت شعار 

 ، إن مجموع كلفة الحربين العالمية على الإرهاب

 ١٧٠هو الآن ٢٠٠٧في العراق وأفغانستان في 

 ، وقد أماطت الإدارة اللثام في أوائل مليار دولار

 شباط إنها سوف تطلب من الكونغرس تخصيص

 إعتماداً ٢٠٠٨ إضافية في عام ولارمليار د ١٤٥

على الطريقة التي تظهر فيها نتائج عملية الإنتشار 

ن الرقم قد يزداد وكذلك سوف تزداد إالجديدة  ف

الإصابات الناجمة عن قواعد متراخية لاستخدام 

  .القوات في مناطق مدنية مزدحمة 

وسبب آخر للانسحاب مبكراً وليس متأخراً يكمن 

تمضي الأمور بطريق خاطئ لم في إمكانية أن 

تتنبأ به واشنطن وقد يكون من الأمور التي لا 

يمكن رؤيتها ، وفي المقدمة من ذلك أن يصبح 

التمرد السني أكثر قدرة على مقاتلة قوات الولايات 

المتحدة وأن تتوسع الميلشيات الشيعية وتستمر في 

 ، وسوف التشظي مع زيادة في إمكاناتها القتالية

 التي لقيتها ةلولايات المتحدة مثل تلك المعاناتعاني ا

 في الهجمات على الثكنة أو ١٩٨٢في بيروت في 
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تفقد الطائرات بصواريخ أرض جو التابعة 

ف  تكلّ، البريطانية في مواجهةوالقواتللمتمردين ، 

 ما إذاتؤدي الى إنسحابهم،  ،الكثير من الخسائر

 !  الصدرالسيستاني أوغتيل أحد القادة الطائفيين أ

حيث أن الشيعة المناصري للحكومة العراقية سوف 

يندفعون بشراسة ضد السنة وحيث تقوم وحدة من 

 حديثةالولايات المتحدة بإعادة ما حدث في مذبحة 

على نطاق واسع ، والتطوع في جيش الولايات 

المتحدة سوف يهبط إلى أدنى حد أو إن إيران 

 في مجابهة والولايات المتحدة تتبادلان الضربات

عتقال إعلى الأرض إثر محاولة القوات الأمريكية 

أفراد إيرانيين أو نتيجة لضربة أمريكية ضد البنية 

هذه أمثلة من أمور قد . التحتية النووية لإيران

تحدث وتعقّد موقف الولايات المتحدة ، وقد تكون 

  . الأمور التي تقع مختلفة وأكثر إرباكاَ 

 من العراق على الولايات أثناء تأهبها للانسحاب

المتحدة أن تتصرف بتصميم وبصورة خلاقة في 

الشرق الأوسط الكبير من أجل محو فكرة ضعف 

 ، والميدان الواضح أمريكا أو إنتكاستها في العراق

إسرائيل ولبنان  هللعمل هو المثلث الذي تشكل

 ، إيران وحليفتها سورية والسلطة الفلسطينية

ين ، وحين أزالت الولايات يظنان نفسيهما مسيطرت

المتحدة خصوم إيران شرقاً وغرباً ثم غرقت في 

المستنقع العراقي الذي جاءت به الحرب الأهلية ، 

فيمكن فهم شعور إيران بالانتصار ، وبرغم ذلك 

 الانسحاب من العراق .ن تحديها يجب أن يقابل إف

يمكن أن يمكّن الولايات المتحدة من إستخدام 

 ضغطها ومصداقيتها لمواجهة تأثير مواردها وقوة

والأقل  . هذه البلدان في سياسة لبنان وفلسطين

 أن إذ يمكن أيضاَ,  ولكنه سهل الإدراكإحتمالاَ

ن إحتمالات موقف دولي جازم كرد فعل على تتحس

مساعي إيران الواضحة للحصول على إمكانات 

ن الانسحاب إ الاقل فغلىصنع سلاح نووي ، 

قات عمل غي واحدة من معوالعسكري سوف يل

إن هذا لا يعني إن إنسحاب الولايات . ر مؤثّ

المتحدة من العراق سيعني عصراً ذهبياً لها ولا 

والشفاء التام من المغامرة لأي من دول المنطقة ، 

الردئية في العراق سوف يتطلب من الولايات 

  .المتحدة سنوات عدة كما يبدو

اء المصداقية ن مشروع إعادة بنإ في الحقيقة ف

الأولدين واضحين ، الأمريكية سوف يجابه محد 

ليس هناك أمل في إحتمالات تنفتح للولايات 

المتحدة في المنطقة حتى تتمكن من أن تنسحب من 

العراق بنجاح ـ وهو شرط ضروري ولكن غير 

أن  ,ثانياًكاف لإعادة بناء تأثير الولايات المتحدة ، 

لفلسطيني ضعف الزعماء على الجانبين ا

 عودة إلى مفاوضات ةوالاسرائيلي سوف يعرقل أي

ن إقد تفضي إلى بديل مثمر ، وبالطريقة نفسها ف

التحدي الذي يمثله الطموح النووي الإيراني ليس 

من السهل مجابهته وخارج نطاق بحث هذا التقرير 

أن يتم إقتراح ستراتيجية دبلوماسية للتعامل مع 

تي ينطوي عليها المشاكل المعقدة والصعبة ال

سرائيلي ـ الفلسطيني أو المسار اللبناني ـ الإ

الصراع حول برنامج التخصيب النووي الإيراني ، 

كل هذه الأمور صعبة لأن الأمريكان فقدوا 

ف في جهدهم الاخلاقية من خلال سوء التصر

 ، وبرغم ذلك فليس هناك من الكبير في العراق

لب على هذا سبب في الشك بقدرة أمريكا على التغ

الفصل الكارثي والعمل مع شركائها من أجل 

  .  أمناً في الشرق الأوسط الكبير مستقبل أفضل وأكثر
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  : على الولايات المتحدة أن 

تعلن عزمها على أن تسحب أكثرية قواتها من 

 شهراً تبدأ بعد معرفة ١٨ – ١٢العراق في مابين 

  .نتائج عملية زيادة القوات 

مطار الضرورية لحماية الاحتفاظ بالقوات  

 والطرق المؤدية المنطقة الخضراء وبغداد الدولي

 . إلى التواصل بينها 
مراحل من تخفيض , خلال مدة الانسحاب 

في مناطق تمس الحاجة إلى حمايتها , عدد القوات 

ضة إلى الخطر ، مع قمع وبالنسبة إلى أقليات معر

كيز نقل التر. التمرد وفعالياته في المناطق السنية

وجعله على إحتواء النزاع وتقوية الموقف 

العسكري للولايات المتحدة في أماكن أخرى من 

  .المنطقة 
 . إنسانية لعمليات طوارئالتخطيط  
 في إحتواء الحربإعادة التركيز على  

 .العراق 
 للولايات المتحدة تقوية الوجود العسكري 

 سبيل علىفي أماكن أخرى في الخليج الفارسي 

إستكشاف خيارات لزيادة عمليات : الكويتالمثال 

قوات خاصة منقولة إلى الأردن وزيادة عدد 

النقلات الدورية في المنطقة على أن تتضمن 

 .تمارين مشتركة 
 ، بما في ذلك إيران إشراك جيران العراق 

وسورية وأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم 

ستقرار المتحدة والمانحين المحتملين في خطة لإ

 .اق العر
 في  لتزويد الأردن بالمساعدةالتحضير 

 . إدارة تدفق اللاجئين عبر الحدود 

العمل مع الأمين العام للأمم المتحدة  

 تتضمن إيران لإنشاء جماعة لإستقرار العراق

وسورية مع التأكيد على السيطرة على الحدود 

والتعامل مع اللاجئين وتقديم الدعم التقني للعراق 

 .لمصالحة والدعم السياسي ل
 ودول حلف شمال الأمم المتحدةالعمل مع  

 إذا ما صار خطط للتدخل الإنسانيالأطلسي حول 

 .العنف في العراق إبادة جماعية 
العمل بصورة حاسمة في أماكن أخرى  

بالمسار من المنطقة وبخاصة في ما يتعلق 

ر  من خلال وضع تصوالفلسطيني ـ الإسرائيلي

.السيادة اللبنانية للحالة النهائية ، ولدعم 
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  عن المؤلف

  

مجلس العلاقات  الأقدم لدراسات الشرق الأوسط في صباغ. حسيب جي هو زميل  سايمون.ستيفن أن

 وكان نائب مدير معهد راندوسط في  بشؤون الشرق الأسايمونص صختلتحاقة بالمجلس إ ، قبل الخارجية

 مديراً للأمور العالمية سايمون عمل ١٩٩٩ – ١٩٩٤ في لندن ، منذ ستراتيجيةالمعهد الدولي للدراسات الإ

 ، وقد نشر الكثيرفي مجلات الشؤون مجلس الأمن القومي للتهديدات العابرة للحدود في ملاك اَومديراً أقدم

علق دائم في الراديو والتلفزيون ، حاصل على بكالوريوس أداب من الخارجية المهمة والصحف ، وهو م

جامعة كولومبيا في الكلاسيكيات ولغات الشرق الأدنى ، وحاصل على ماجستير في الدراسات الدينية من 

 ، فضلاً عن برنستون ، حاصل على ماجستير في الشؤون السياسية من جامعة هارفاردمدرسة اللاهوت في 

 مؤلف سايمون ، وأكسفورد وجامعة براونهو زميل جامعي في جامعة ، و جورج تاونمعة التدريس في جا

الهيكل الرسمي : الهجوم القادم ، بناء دولة فلسطينية ناجحة ، القدس  عصر الإرهاب المقدس،: مشارك في 

 النظام ، العراق في مفترق طرق ، الدول والمجتمع في ظل تغيير: لدولة فلسطينية ، وهو مؤلف شارك في 

   . توبي دوجمع 

  

  

  

  

   


